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 ة الشّكرمكل

 

 

 

 

الى كلّ من ساعدني في انجاز هذا العمل الأولى الى الأستاذ المشرف محمد شریف حمزة. أوجّه تشكّراتي 

من قریب أو من بعید، مدیریّة المنشآت البحریّة لوزارة الأشغال العمومیّة، مدیریّة الجرد، الحفظ والصّیانة 

الثقّافیّة المحمیّة، الأمین العام للاتّحادیّة الجزائریّة للإنقاذ للدّیوان الوطني لحمایة واستغلال الممتلكات 

 رئیس رابطةبما قدّموا لي من معطیات. كذلك السید غلام رضوان،  والاسعاف ونشاطات الغوص البحري

لمشاركتهم معي  مدیر نادي الغوص بوشا دایفین سانتروالسید بلال كسال، ولایة تیبازة، ل الغوص البحري

، أستاذي الذي أطرني في دراسات دون أن أنسى أساتذتي الكرام المواقع الأثریة التحت بحریة. في زیارة

وزملائي الّذین رافقوني طوال سنوات  التدرّج وما بعد التدرّج والذي بفضله، وصلت الى ما أنا علیه حالیا،

 دراستي.
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 قائمة المختصرات:

 

AUV : Autonomous Underwater Vehicle 

ADRAMAR : Association pour le Développement de la Recherche en 
Archéologie Maritime  

CEAN : Centre d’Etude en Archéologie Nautique. 

CNANS : Centro National di Archaeologia Nautica e Subaquatica. 

CNERU : Centre National d’Etude et de Recherche en Urbanisme. 

DRASSM : Direction de Recherche en Archéologie Subaquatique et Sous-
marine. 

ESRI : Environmental Systems Research Institute. 

GPS : Global Positioning System. 

GRAN : Groupe de Recherche en Archéologie Navale. 

ICOMOS : International Concil on Monument and Sites. 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. 

NAS : Nautical Archaeology Society. 

PPMVSA : Plan de Protection et de Mise en Valeur du Site Archéologiques.  

PPSMVSS : Plan Permanant de Sauvefarde et de Mise en Valeur des Secteurs 
Sauvegardé. 

ROV : Remotely Operated Vehicle. 

SEAS : Société d’Etude en Archéologie Sous-Marine. 

SIG : Système d’Information Géographique. 

UNESCO :  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

UTM : Universal Transverse Mercator. 

WGS : World Geodesic System. 
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 :قائمة المصطلحات

 

 Abris ملجأ

 Amers نقطة مرجعیة على الیابسة

 Ancre مرساة

 Autonomous Underwater Vehicle غواصة مستقلة

 Bathymétrie الأعماق قیاس

 Bouées عوّامات

 Cap رأس

 Chalut de fonds الشباك العمیق

 Chalut pélagique الشباك العائم

 Coque هیكل

  Cothon حوض اصطناعي

 Courant de fond تیّار عمیق

 Courants de surface تیار سطحي

  Ecueils شعاب مرجانیة

 Echouement رسو

 Ellipsoïde اهلیلیجي

 Filet شباك

 العالمي التموقع نظام

 مطرة ماء

Global Positioning System 

Gourde 

 Hauts fond میاه ضحلة

 Houle التیار الشاق

 Jetée كاسرة

 Joint ville الرابط بالمدینة

 Large de la mer عرض البحر

 الصابورة

 صاري

Lestage 

Mat 
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 Nautique بحري

 Navale ابحار

 Numériser رقمنة

  Pèche à l’arpon الصید بالرمح

 Pénétrateur de sédiments خارق الرواسب

 Plateau continentale الجرف القاري

 Pointe رأس

 Polygone مضلّع

 Protection préventive حمایة وقائیة

 Quai رصیف

 Raster شبكي

 Relevé à angle droit رفع بزاویة قائمة

 Remotely Operated Vehicle غواصة متحكمة عن بعد

 Sentiers sous-marin مسارات تجول تحت بحریة

 Sématique الالفاظ دلالات علم

 Shapefile ملف شكلي

 Sonar أنظمة صوتیة

 Sonar bathymetrique سونار باتیمتري

 Sonar multifaisceaux سونار متعدد الحزم

 Sous-marin تحت بحري

 Subaquatique تحت مائي

 Système de projection الإسقاط نظام

 Talus منحدر

 Universal Transverse Mercator اسقاط مركاتور العالمي

 vanne صمام

 Vecteur خطي

 Viviers أحواض حفظ السمك

 .World Geodesic System العالمي الجیودیسي النظام
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 مقدّمة:

الجزائر بواجهتها الساحلیة الكبیرة على أحد أهمّ البحار التجاریة في العالم ومهد العدید من  تطل

الحضارات ألا وهو البحر الأبیض المتوسّط، حیث كانت السّفن التجاریة والحربیّة تجوب هذا البحر منذ 

المختلفة والّتي تمثّل مرآة فجر التّاریخ. هذا الأخیر لابدّ أن یضمّ العدید من اثار العصور التّاریخیّة 

عاكسة لحضارات هاته الحقبات بالإضافة الى المستوطنات والمدن السّاحلیة المهمّة التي عرفها التاریخ 

والّتي ترى العدید من اثارها أصبحت غارقة تحت میاه البحر. زیادة على ذلك، فانّ الجزائر تزخر بتراث 

مواقع مصنّفة تراث عالمي؛ عاصمة 7مصنّف وطني؛  موقع أثري 370ثقافي وأثري ثريّ: أكثر من 

لمقاطعة رومانیّة المتمثلة في مدینة شرشال الحالیّة، التي كانت تصل حدودها الى المحیط الأطلسي؛ وقوّة 

تجاریّة وعسكریّة مهمّة سمحت لها بالتّحكّم في البحر الأبیض المتوسّط في عهد أیالة الجزائر. هذا التاّریخ 

 لاّ أن یكون دلیل على الثراء الكبیر لتراثها التحت بحري الذي لم یكتشف بعد.لا یستطیع ا

الاكتشافات الجدیدة  عرف تخصص الاثار الغارقة تطوّرا ملحوظا خلال السّنوات الأخیرة، فسمحت

 بجمع بیانات علمیّة ذات أهمّیّة عالیة، حیث لاحظنا الاهتمام الكبیر بالأبحاث التحت بحریّة ونشرها عبر

مختلف القنوات كالمجلاّت والكتب والروبورتاجات. رغم ذلك، تبقى هذه الاكتشافات ضئیلة مقارنة مع تلك 

التي تنجز على الیابسة خاصّة في حالة الجزائر، حیث أنّ هذا التخصّص یبقى منعدم سوآءا من حیث 

 التّكوین في الجامعات أو من حیث الأبحاث والتقنیّات المیدانیّة. 

ورغم اختصاصنا في الحفظ والترمیم، تساءلنا حول هذا النوع من المواقع الأثریّة وهذا  رغم ذلك،

النّوع من التّراث الثقّافي وحول طریقة حمایته وحفظه في حالة ما انطلقت أبحاث أثریة في هذا التّخصّص 

ا الى اقتراح موضوع هذا ما دفعن ،زعمنا في التفكیر في الوقایة قبل تطوّر وتوسّع هذا التخصّصالجدید. 

أطروحتنا: "حمایة الممتلكات الثقافیّة التحت بحریّة في الجزائر، دراسة حالة منطقة شرشال" والذي 
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سنحاول من خلاله اقتراح مخطّط كامل یضمّ الجانب الاداري والتنظیمي والتّقني ومحاولة تطبیقه على 

 حالة، ألا وهي منطقة شرشال. 

یعود اهتمامنا بالأثار الغارقة الى السّنوات الأولى من الدراسة بالجامعة، حیث أثار اهتمامنا میناء 

شرشال العتیقة الذي یعدّ من أهم موانئ موریطانیا القیصریة قدیما، ولقد تساءلنا هل كانت حدود المیناء 

ة تحت سطح البحر؟ قمنا بالغوص الحالي هي نفسها حدود المیناء القدیم؟ هل هناك اثار لا زالت متواجد

في المراجع والدراسات السّابقة من جهة والغوص في الموقع في حدّ ذاته من جهة أخرى دون الوصول 

 الى نتیجة. 

اهتممنا فیما بعد بقصبة المدینة (عین القصیبة) في مذكّرة اللّیسانس، الاهتمام الذي دفعنا الى 

ضریّة والرّیفیّة، المتمثلّة في المخطّط الدائم لاستصلاح واعادة التطرّق الى اداة حمایة المجموعات الح

اعتبار القطاعات المحفوظة والّذي طبّق لأوّل مرّة على حالة القصبة. من خلال هذه الدّراسة التي قمنا 

بها في الماجستیر، استنتجنا بعض النّقائص منها الأخطاء الّتي أجریت في تعیین حدود القطاع المحفوظ 

 أنّ حدود الممتلكات الثقّافیة السّاحلیّة حدّدت بأرصفة المیناء بغضّ النّظر على ما قد غمر بالمیاه.حیث 

سمحت لنا هذه الدّراسة بالعودة الى الاثار الغارقة والتفّكیر في حفظها وذلك من خلال اقتراح 

سات التي تخصّ علم الاثار مخطّط حمایة كامل وفعّال. لذلك قمنا في السّنوات الأخیرة بالتعمّق في الدرا

NASالغارقة وانجاز تكوینات وتربّصات في تقنیّات البحث في الأثار الغارقة من جهة مع منظّمة 
* 

 -Aوتكوین في تقنیات حفظ الممتلكات الثقافیّة المستخرجة من وسط رطب من جهة أخرى بالمخبر

Corros**
 اث الثقّافي التّحت مائي. بالإضافة الى تربّصات في مراكز بحث مختصّة في التّر †

                                                             

Nautical Archaeology Society, منظّمة عالمیّة انكلیزیّة الأصل، معتمدة من طرف الیونیسكو، تھتمّ بالبحث والتّكوین في علم الاثارالغارقة*  

 مخبر فرنسي لترمیم الممتلكات الثقافیّة، معتمد من طرف الیونیسكو، مختصّ في الاثار المستخرجة من وسط رطب.**  
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یتمثّل هدف هذه الدّراسة في وضع أداة حمایة فعّالة للممتلكات الثقافیة التحت بحریّة واقتراح قواعد 

 أوّلیّة تساعد في الحمایة المسبّقة لهذا النوع من الممتلكات قبل الشّروع في البحث والتنقیب عنها.

قانوني وتنظیمي كامل واقتراح مناهج علمیّة ووسائل ستساعدنا هذه الدّراسة في وضع اطار اداري، 

 وتقنیّات فعّالة لحمایة وحفظ الممتلكات الثقّافیّة الغارقة بالمیاه الجزائریّة.

 على هذا النحو، ارتأینا طرح اشكالیّة رئیسیّة كالتاّلي: 

 ة التحت بحریّة؟هل یمكننا وضع مناهج ووسائل تسمح لنا بحمایة وقائیّة فعّالة للممتلكات الثقّافیّ 

تندرج ضمن هذه الاشكالیّة عدّة تساؤلات فرعیّة نذكر من أهمّها: ما هي الممتلكات الثقّافیّة التحت بحریّة؟ 

ماذا نقصد بالحمایة الوقائیّة؟ ما هي المناهج والوسائل الّتي نستطیع تطبیقها لحمایة هذا النّوع من 

 الممتلكات؟ 

 ؤلات، اعتمدنا في بحثنا على عدّة مراجع نذكر من أهمّها:لمحاولة الاجابة على هذه التّسا

 Gsell(St.),  Atlas archéologique de لجزائرأطلس ستیفان غزال للمواقع الأثریّة في ا -

l'Algérieأطلس غراو للموانئ والمرافئ في الفترة القدیمة ، Graw (A.), Catalogue des ports 

antiques   الذي یتطرّق الى المواقع الأثریّة المتواجدة في منطقة شرشال وكتاب فیلیب لوفو Leveau 

(P.), Caesarea de Maurétanie. Une ville romaine et ses campagnes  ساعدتنا هاته .

المراجع في تعیین ودراسة المواقع الأثریّة السّاحلیّة القدیمة كالموانئ والمنشات البحریّة. بالإضافة الى 

ثین تطرّقت دراساتهم الى مواضیع حول الممتلكات الثقّافیّة البحریّة كدراسة كانیا، لاكوست أعمال باح

 Lacoste (L.), Quémard (C.),  Les Portsوموني حول میناء شرشال القدیم في كتابهم   

antiques de l'Algérie la division navale de Maurétanie, le port militaire romain 
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de Césarée Cherchell, esquisse archéologique et historique    ودراسة یورك ودافیدسون

 .في مشروع بحثهم عن الاثار الغارقة في الجزائر والمتواجدة في مدوّنتهم

اعتمدنا في دراستنا كذلك على مراجع تعرّف التخصّصات التي تدرس الاثار الغارقة وتقنیّات التنقیب  -

الذي یعتبر كرائد     Muckelroy (K.),Maritime Archaeologyمكلروي     عنها ككتاب كایث 

archéologie sousl'Gaston(V.), -Brunet-في هذا التخصّص و كتاب بروني غاستون   

marine et subaquatique                    .الذي یتمیّز بثرائه وكماله في تعریف التخصّص 

تخصّصت في دراسة عوامل تلف وصیانة وترمیم الأثار الغارقة في أخیرا،  بعض المقالات التي  -

للتّراث  2001موقعها وبعد استخراجها، أهمّها تلك المنشورة من طرف منظّمت الیونیسكو في اطار اتفّاقیّة 

 الثقّافي المغمور تحت المیاه.

رین أساسیّین، أوّلهما یتطلّب بحثنا هذا تطبیق جملة من المناهج والاجراءات العملیّة تدور حول محو 

نظري وثانیهما تطبیقي میداني. فاعتمدنا في المحور النّظري على منهج قائم على سرد أدبیّات الموضوع 

من خلال جمع كلّ المعطیات البیبلیوغرافیّة المتعلّقة بالأبحاث التحت بحریّة، حمایة الممتلكات الثقافیّة 

دروسة. أمّا المحور التطبیقي، فقد اعتمدنا فیه على المنهج المغمورة وكذا تاریخ وجغرافیة المنطقة الم

الوصفي والتحلیلي من خلال وصف المواقع الأثریّة المغمورة بالمیاه والمناهج والتقنیّات الحالیة لحمایتها، 

 بالإضافة الى تحلیل ایجابیّات ونقائص هذه الأخیرة لاقتراح مخطّط حمایة ناجح وفعّال.

 لتنظیمیّة، فقسّمنا هذه الرّسالة الى مقدّمة، ثلاثة فصول وخاتمة.أمّا من النّاحیة ا

مقدّمة عرّفنا فیها بالموضوع ودوافع اختیاره مع ذكر أهدافه وطرح بعض التّساؤلات، بالإضافة الى التّطرّق 

 لأهمّ الدّراسات الّتي استعنّا بها لإنجاز بحثنا.
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تناولنا في الفصل الأوّل الممتلكات الثقّافیّة التحت بحریّة وحمایتها دولیّا وقمنا بتقسیم هذا الفصل 

الى مبحثین، الأوّل عبارة عن مدخل الى علم الأثار التحت بحریّة، تعریف هذه الأخیرة، تاریخ الأبحاث 

بارة عن عرض لمناهج ووسائل حمایة وخصائص المواقع الأثریّة التحت بحریّة. أمّا المبحث الثاّني، فهو ع

وتسییر الممتلكات الثقافیّة المغمورة بالمیاه في المنظّمات الغیر حكومیّة وعند بعض دول البحر الأبیض 

 المتوسّط.

یلي فیما بعد الفصل الثاّني تحت عنوان "مناهج وتقنیّات حمایة وتسییر الممتلكات الثقّافیّة التحت 

حث الأوّل باقتراح مخطّط لحمایة الممتلكات الثقّافیّة التحت بحریّة من جهة بحریّة" حیث قمنا في المب

اداریّة، كالإجراءات القانونیّة ومنهجیّة الجرد. ومن جهة تقنیّة تمثلّت في وصف بعض التقنیّات المستعملة 

وقائیّة لهذا النّوع من  في حمایة المواقع الأثریّة الغارقة بموقعها. ثمّ اقترحنا في المبحث الثاّني أداة لحمایة

الممتلكات والمتمثلّة في نظام معلومات جغرافي یسمح بتعیین احتمال وجود بقایا أثریّة غارقة وتحدید 

 أخطار تلفها وبالتاّلي السّرعة في حمایتها قبل حدوث التّلف. 

خترنا منطقة شرشال. أمّا الفصل الثاّلث، فقمنا بتطبیق أداة الحمایة الوقائیّة على حالة الدّراسة وقد ا

بعد شرح أسباب اختیار هذه المنطقة، شرعنا في جمع البیانات اللاّزمة عنها بتتبّع مختلف المراحل 

المذكورة في الفصل السّابق وسجّلنا كلّ هاته المراحل في المبحث الأوّل. أمّا المبحث الثاّني، فكان عبارة 

وزیارة المواقع المعیّنة في هذا الأخیر وعرض نتائج  عن تسجیل هاته البیانات في نظام معلومات جغرافي

 الدّراسة المیدانیّة مع تحلیلها.

أخیرا الخاتمة، عرضنا فیها بعض الاستنتاجات الّتي تحصّلنا علیها من خلال دراستنا لمناهج 

 وطرق حمایة الممتلكات الثقّافیّة التحت بحریّة بالجزائر اضافة الى حوصلة لنتائج بحثنا.
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أولها متعلقة بالبحث البیبلیوغرافي حیث لاحظنا  ،نا بعض الصعوبات في انجاز بحثناتاجهلقد و 

ذلك لنقص الدراسات  نقص المراجع المختصّة والدراسات حول المواقع الأثریة التحت بحریة في الجزائر،

من جهة نذكر أما ثانیها فهي العراقیل التي تعرضنا الیها لإنجاز العمل المیداني، ف في هذا المیدان.

، خاصة أن العدید من المواقع صعوبة توفیر الوسائل، الفریق والمعدّات اللاّزمة لإنجاز عملیات الغوص

ومن جهة  المستكشفة تتواجد غارقة في أعماق كبیرة تتطلّب تقنیات خاصة وتأطیر صارم للغوص فیها.

یّة من طرف السلطات المعنیة، ت بحر أخرى، عدم التحصّل على ترخیصات زیارة المواقع الأثریة التح

  الشيء الذي عرقلنا في انجاز الخرجات المیدانیة.
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 الاول الفصل

الممتلكات الثقّافیّة التحت 

 بحریّة وحمایتها دولیّا
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 مدخل الى علم الاثار التحت بحریّةالمبحث الأوّل: 

 :تعریف الممتلكات الثقافیة التحت بحریة  .1

ت الى ظهور دّ أعرفت الابحاث الاثریة مند تطرقها الى البقایا المغمورة بالمیاه مواضیع مختلفة ، 

 و التي كانت تحت الماء.أهتم بدراسة الاثار المتواجدة عدة تخصصات ت

توسعت  ،اسبانیابیض المتوسط ، بفرنسا ایطالیا و فبعد ظهورها على السواحل الشمالیة للبحر الا

.غیر  1بحاث في مجال معترف به عالمیاأ الانجلوفونیة لتصبحسكندانیفیة و بحاث الى البلدان الإهذه الا

المدارس التي هرت التخصصات حسب طبیعة الاثار والبیئة المتواجدة فیها و انه بتطور هذه الابحاث ظ

 قامت بدراستها.

لقد تطرقنا خلال دراستنا الى مختلف التخصصات التي تدرس البقایا الاثریة المتواجدة تحت الماء 

رنسیة المدرسة الفساسیتین ألا و هما أیم هذه التخصصات یختلف باختلاف مدرستین سن تقأو استنتجنا 

 المدرسة الانجلیزیة.و 

یتشابه هذان   .علم الاثار تحت البحرو  في المدرسة الفرنسیة ، نجد عموما علم الاثار تحت الماء

خصص التّ  غیر انّ  .و جزئیا تحت الماءأالتخصصان كونهما كلاهما یدرسان البقایا الاثریة المغمورة كلیا 

ما الثاني فكل ما هو متواجد في أالبحیرات ة كالودیان و اجد في المیاه العذبل یهتم بكل ما هو متو الاوّ 

 . 2البحر المیاه المالحة ايّ 

 

 

                                                             
1 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.),  L’Archéologie sous la mer, Ed Fernand Nathan, Milan, 1981, P.6. 
2 Brunet-Gaston(V.), l'archéologie sous-marine et subaquatique, Ed SHAD, Besançon, 2010, P.5. 
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أو من جهة تقنیات ومناهج البحث بین فعند الفرنسیین یتم التفریق سوءا من جهة الاطار القانوني 

ه الاقلیمیة البحریة المیاالمتواجدة في المیاه الداخلیة و  لا تخضع الممتلكات ،قانونیا .البحارالمیاه العذبة و 

 ما میاهأغیر مرئیة ة عادة ما تكون راكدة و العذب فالمیاه ،ما من الجهة العلمیةأالى نفس التشریعات الدولیة 

منه تختلف تقنیات التنقیب بهذین مرئیة و حسن أالبحار فتجري بتحتها التیارات وهي أكثر عمق و 

 تلاف الوسط الذي تتواجد به البقایا الاثریة.تقسیم المدرسة الفرنسیة على اخاذن یقوم  .1الوسطین

للمدرسة الانجلیزیة كسابقتها تخصصان اساسیان یتمحور حولهما مواضیع دراسة البقایا الاثریة 

 یعني دراسة الاثار المتواجدة تحت الماءعلم الاثار تحت الماء، المتواجدة تحت الماء الاول و هو الاقدم 

مواقع (و في مختلف المواضیع و الانواع  بحیرات ...الخ) ،ودیان  (بة سواء في البحار او المیاه العذ

، بحیث یتعلق بدراسة كل البقایا ، علم الأثار البحريما الثانيأأثریة ، مدن ، موائي ، حطام سفن). 

فنجد   2، ثقافیة ، اقتصادیة ، سیاسیة ، دینیة و غیرها تقنیةالاثریة ذات الطبیعة البحریة ، سواء كانت 

، طرق الموانئمراسي و الساحلیة كالشآت البحریة و تجهیزاتها ، كذلك المندراسة القوارب والسفن وتصمیمها و 

ي مكان أهذا في التي تتطرق الى مواضیع بحریة ، و حتى الفنون المختلفة الابحار والتبادلات التجاریة و 

 و على الیابسة.أوجدت ،سواء تحت الماء 

لم تأخذ بعین الحضاري و و أیم تخصصاتها حسب الانتماء الوظیفي سقامت المدرسة الانجلیزیة بتق

 الاعتبار الوسط البیئي الذي تتواجد به البقایا الاثریة.

 

                                                             
1 Pomey(P.), Tchernia(A.), « ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie sous-marine  », 
in Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 9 juillet 2015. URL 
:http://www.universalis.fr/encyclopedie/archeologie-sous-marine/ 
2 Muckelroy (K.),Maritime Archaeology. Cambridge University Press, 1978, P.9. 
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 ،في التسعینات ، ظهر تخصص جدید مشترك للمدرستین وهو علم الاثار الملاحیةأخیرا ، و 

یختص هذا التخصص بدراسة   هندسة صناعة السفن عند الفرنسیین.و أبالإضافة الى علم اثار السفن 

  .1الموضوعات المتعلقة بتقنیات الملاحة و صناعة السفن و تطورها في مختلف الفترات ومختلف المناطق

، حت الماء مشرقیة الاصل و بالتاليلب الدراسات العربیة التي اهتمت بالآثار المتواجدة تأغان 

  علم الاثار الغارقة و علم الاثار البحریة  :التالي تقوم بتقسیم التخصصات ك متأثرة بالمدرسة الانجلیزیة.

 .2بالإضافة الى الاثار الملاحیة 

ن تقسیم أحیث » الاثار التحت بحریة«ما فیما یخص دراستنا ، فسنعتمد على المصطلح الفرنسي أ

في دراستنا همیته أالمدرسة الفرنسیة قائم على الوسط الذي تتواجد فیه البقایا الاثریة ، هذا المعیار له 

ممتلكات ثقافیة متواجدة تحت البحر و خاضعة  ستعنين كل المناهج و الوسائل المقترحة أبحیث 

لخصائص هذا الاخیر. فطریقة حمایة حطام سفینة ان وجدت بالیابسة ستكون مختلفة عن طریقة حمایة 

تواجدة في بحیرة تختلف و طریقة حمایة سفینة من عوامل التلف الم ،حطام سفینة متواجدة بأعماق البحار

 عن طرق حمایة حطام سفینة من عوامل التلف المتواجدة في البحر.

احد رواد علم الاثار التحت بحري في كتابه حول الاثار التحت بحریة في  ،یذكر فریدریك دوما

ت المواقع التحو المدن الغارقة ، حطام السفن و البحر الابیض المتوسط ان هذا التخصص یدرس الموانئ 

 .3شظایا من الفخار على طول طرق الملاحة القدیمةتحتوي على المراسي و  البحریة التي

 

                                                             
1 Delgado (J.), Encyclopaedia of Underwater and Maritime Archaeology, Yale University Press, 
1997,P.260. 

ریة، كلیة الآداب، قسم الأثار والدراسات الرومانیة والیونانیة، ، جامعة الاسكندوالمفھوم المصطلح بین الغارقة الاثار ، خلیل عماد  2
 .6مكتبة الاسكندریة، مصر، ص

3 Dumas (F.), épaves antiques, introduction à l’archéologie sous-marine méditerranéenne, Ed, 
Maisonneuve et Larose,  1964, P.13. 



www.manaraa.com

دولیاّ وحمایتھا بحریةّ التحت الثقّافیةّ الممتلكات الفصل الأول:  

 

18 
 

نجز في المیثاق الدولي أفي اطار قانوني دولي للتراث الثقافي التحت مائي ول تعریف رسمي أ

  م.1990لحمایة و تسییر الممتلكات الثقافیة التحت مائیة من طرف المجلس الدولي للمعالم و المواقع في 

استخراج منها یشمل هذا یعرف النص هذا التراث كونه كل تراث اثري متواجد في بیئة تحت مائیة او 

 .1الطبیعيیة المغمورة ومواقع غرق السفن وحطامها مع سیاقها الاثري و المواقع الاثر و  المنشآت

یة حمایة التراث الثقافة بإصدار نص اتفاقت منظمة الامم المتحدة للتربیة والعلم و ، قامم 2001في 

یقصد بعبارة التراث الثقافي المغمور بالمیاه  « تنص المادة الاولى لهذه الاتفاقیة  الثقافي المغمور بالمیاه.

و اثري و التي ظلت مغمورة بالمیاه جزئیا أجمیع اثار الوجود الانساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاریخي 

المصنوعات المباني و ائة عام على الاقل مثل المواقع والهیاكل و و متواصلة  لمدة مأو كلیا بصورة دوریة أ

ي جزء من أو أغیرها من وسائل النقل الطائرات و سیاقها الاثري والطبیعي والسفن و رفات البشریة مع و ال

الاشیاء التي تنتمي الى عصر ما قبل التاریخ من محتویاتها مع سیاقها الاثري والطبیعي و ي أو أحمولتها 

... «2 

كخلاصة لما سبق، نستطیع تصنیف انواع البقایا الاثریة التحت بحریة المعنیة في دراستنا 

 :كالتالي

و هو كل ما خلفه الانسان في فضاء ما ، سواء كان  : و كلیاأالمواقع الاثریة المغمورة جزئیا  1.  1

و منازلها و الادوات منقولا او ثابت و من المفترض ان لا یكون تحت الماء كمدینة اثریة بأحیائها 

 المتواجدة بداخل هذه الاخیرة ، التي غمر علیها الماء بسبب صعود مستوى البحر.

                                                             
1 Conseil International des Monuments et des Sites, Charte international sur la protection et la 
gestion du patrimoine culturel subaquatique, ICOMOS,  1996, P.1. 
2 Organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture, Convention sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique, UNESCO, 2001, P. 2. 
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التي عند تنفیذها، بنسبة وع كل الهیاكل المشكلة للمیناء و یشمل هذا الن : الموانئالمنشات البحریة و   2. 1

الذي له علاقة مباشرة مع البحر و بناء جزئیا تحت الماء مثل الكاسرات و الارصفة . بالإضافة الى كل 

 نفذ عند بنائه جزئیا او كلیا تحت الماء. نذكر كمثال احواض حفظ و تربیة الاسماك.

هذا النوع هو الاغنى و الاكثر صعوبة التعیین یعتبر كموقع اثري بمثال المواقع  : حطام السفن 3.1

ها بالإضافة الى سیاقها الاثري لسفینة نفسالاثریة المتواجدة على الیابسة اي ان اهمیته تكمن في حطام ا

 اللقى المتواجد في مكان دفنها.شمل حطام السفن في مراكب النقل وحمولتها و الطبیعي. یو 

 

 :خصائص المواقع الاثریة التحت بحریة .2

تتمیز المواقع الاثریة التحت بحریة بخصائص تمیزها عن المواقع الاثریة المتواجدة على الیابسة ،  

حسن مما كانت أي في وسط الماء ، على حفظ اللقى الاثریة في حالة أرتبطة بقدرة البیئة الرطبة ولها مأ

فمن خصائص  .الجلدمصنوعة من مواد عضویة كالخشب و معرضة للهواء ، خاصة اللقى الاثریة ال

المواد تآكل ل مصدر تأكسد المواد الفولاذیة و و أالوسط الرطب نقص الاكسجین به حیث یمثل هذا الاخیر 

تحسنت حالة ثریة كلما نقصت كمیة الاكسجین و كلما زاد سمك طبقات الترسبات فوق اللقى الا .العضویة 

 . 1حفظ اللقى

ة الثانیة التي تتمیز بها المواقع الاثریة التحت بحریة متعلقة بعملیة تكون هذه الاخیرة.  یالخاص

و أعواصف  المفاجئ اثرلسفن للغرق بعد تعرض ا عفوي،فمواقع حطام السفن تتكون معظمها بشكل 

شطة رسم صورة واضحة للأن یستطیعباكتشاف الاثري لمثل هذه المواقع ، حربیة. و معركة أحوادث 

 الادوات التي استخدمت في السفینة و الحیاة الیومیة للبحارة ابان تعرضها للغرق.و 

                                                             
 .115 .، ص2014، دار المعرفة الجامعیة،، الاسكندریة، الأسس العلمیة لترمیم وصیانة الأثار الغارقةابراھیم محمد عبد الله،   1
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للغرق بفعل الكوارث  تعرضتالبحریة كالموانئ التي  والمنشآتكذلك المواقع الاثریة الساحلیة 

ما تحتویه من لقى اثریة تعكس تلك المواقع و كهبوط الارضیة.  و العوامل الجیولوجیةأالطبیعیة كالزلزال 

 .1وجه الحیاة التي كان یعیشها مجتمع ما لحظة تعرض الموقع للغرقأكثر واقعیة بعض أبصورة 

الاثري و محتویاته ، فالسفینة بكل ما تحتویه ة الثالثة تتمثل في التوافق الزمني بین الموقع یالخاص

 من ادوات و حمولة ترجع كلها الى فترة زمنیة واحدة ، هذا ما یجعل منها موقع اثري ذو خصائص دقیقة 

دى الى غرقها في القرن الرابع میلادي ، فان حمولة هذه أو ممیزة، فإذا تعرضت سفینة الى حادث 

 السفینة تعود الى نفس الفترة.

ن معظم المواقع الاثریة المتواجدة على الیابسة تم استخدامها لفترات أ، نجد ابل هذه الخصائصبمق

طویلة حتى لقرون عدیدة ، هذا ما یؤدي الى حدوث تغیرات في هیكلتها ، و مواد بنائها. حتى اعادة 

عض ة عدیدة و في باستعمال الادوات كشظایا الفخار في البناء ، و نتیجة لذلك وجود تعاقبات ستراتیغرافی

 التأكد من تاریخها. حیان معقدة یصعب تحلیلها و الأ

 

 : بحاث الاثریة التحت البحریةنبذة تاریخیة عن الأ .3

من الاساسیة في تطور تقنیات الغوص و اختراع جهاز التنفس تحت الماء المستقل ، الخطوة  یمثل

جهزة التنفس الحدیثة أي البحر بدون ن عملیات الغوص فأغیر  م الابحاث الاثریة في اعماق البحار.ث

غراض القیمة التي ضاعت منه ن الانسان منذ القدم ، اهتم باسترجاع الأأیعود الى فترات بعیدة ، حتى 

 خلال حوادث غرق السفن.

سنقوم فیما یلي بعرض مراحل تطور الابحاث الاثریة التحت بحریة التي هي متعلقة بتطور الغوص 

 لى یومنا هذا.منذ الفترات القدیمة ا

                                                             
 .14ل، المرجع السابق، ص. عماد خلی 1
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ون رجال یقوم الإلیاذةفي  *یذكر هومیروس عبارة مصدر أدبي، حیثلنشاط الغوص  أول تنویه

الرخویات كان هذا النشاط واسع الانتشار في المناطق الساحلیة بنشاط الغوص لاصطیاد اللؤلؤ والاسفنج و 

 .1رةعماق كبیأن سكان بعض المناطق كانوا معروفین بمهاراتهم للغوص في أحتى 

ف جزء من نحت الى القرن السابع قبل المیلاد حیث اكتشثریة لنشاط الغوص أدلة أقدم أتعود 

، یمثل جندي یرتدي بدلة خاصة ، الموصل بالعراق حالیاالقدیمة) في مدینة نینوه 1أنظر الشكل(آشوري 

بصدره بها للغوص مستلقي تحت الماء في وسط السمك على قربة من الجلد مملوءة بالهواء مربوطة 

 .2نبوب یقوم الجندي بوضعه في فمه للتنفسأ

 

 

 ,2007Baer (R.)عن نحت آشوري في مدینة نینیف القدیمة  :1شكل

                                                             
 والأودیسة الإلیاذة أنھ مؤلف الملحمتین الإغریقیتینیُعتقد  أسطوري إغریقي شاعرٌ ملحمي ھومیروس ھو   *

1 Corriol (J.H), Bouffil-Corriol (N.) Une histoire de la plongée sous-marine. Marseille, Ed.Octarès, 1984, 
P.28. 
2 Baer (R.), «  une histoire de la plongée » in Hors-série Subaqua n°4, fédération française d’étude et 

de sports sous-marin, Paris 2007, P.24. 
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روایة  Histoire, VIII, 8 1في كتابه  *هیرودوتالمؤرخ في القرن الخامس قبل المیلاد ،  یروي 

 **للذان دعاهما الملك الفارسي كزیریساا ، اللذان یمارسان نشاط الغوص و ابنته سیانسیلیاس الاغریقي و 

ب و ابنته ) . بعد انجاز هذا العمل ، قام الأ2شكلانظر ال(عماق البحار ألاسترجاع كنزه الذي ضاع في 

دت هذه العواصف وألاخیرة معرضة للریاح و بقطع حبال السفن التي تربطهما بقاع البحر مما جعل هذه ا

الغواص سیلیاس ،  ،صبح بهذاأیریس العدو الدائم للإغریقیین. العملیة الى تحطیم عدة  سفن للملك كز 

 .2بطل عند الاغریق و شید له تمثال لتعزیز بطولته

 

 الموقع عن رسم تمثیلي لروایة سیلیاس وابنته سیانا :2شكل

http://www.ssb.vt.it/archeosubstoria.asp 

                                                             
 ).ق.م 425 -ق.م  484عاش في القرن الخامس قبل المیلاد (حوالي  یوناني  مؤرخ *

 .27ق.م)، ملك فارسي كانت فترة حكمھ خلال العائلة  465-519كزیرسیس "حشایارشا" (  **
1 Herodote, Histoire d’Herodote, livre VIII, Trad de Larcher (P.E.), Ed, G.Charpentier, Paris, 1889, 
P.573.  
2 Associazione Scuola Sub del Lago di Bolsena, Storia dell'Archeologia Subacquea, 
http://www.ssb.vt.it/archeosubstoria.asp Consulté le 16/12/2014. 
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اعتمد  ، **نه  خلال حرب البیلوبونیزأ، فیسرد علینا  )القرن الرابع قبل المیلاد( *وسیدیدثما أ

 . 1الاسبارطیون المحاصرون بمدینة سفكتیري  على الغواصین لتزویدهم بالمواد الاساسیة للعیش

 

القرن رسطو في أ الفیلسوف الاغریقي ملاحظات علمیة حول نشاط الغوص الىول دراسات و أتعود 

اجم الانسان بسبب الضغط النّ م خطار الغوص على جسأالرابع قبل المیلاد ، حیث یحذر هذا الاخیر من 

 . 2من كثافة الماء العالیة 

نابیب تخرج نهایتها فوق أتصمیم اجهزة خاصة لنشاط الغوص باستعمال رسطو بدراسة و أكما قام 

ء و یسمح لضمان التوازن في ینفخ بالهوا سطح الماء ، قارنها بخرطوم الفیل و جهاز اخر مطاطي

 .3الماء

في الفترة الرومانیة، تطور نشاط الغوص لیصبح عبارة عن تخصص ممارس من طرف مؤسسات 

 المنشآتشغال صیانة أغیرها من تقوم باسترجاع البضائع الغارقة وتنظیف الموانئ من الترسبات و منظمة 

) كان یدعى غواصیها 1 ورةانظر الص(هذه المؤسسات نشاط  حالبحریة. توجد عدة نقوش و رسوم توض

بضائع الأباطرة. كما انهم سترجاع كنوز قیمة كتماثیل الهة و و یعود الفضل لهم في ا» اوریناتورس«ب 

 .4ساهموا في عدة حملات حربیة بالتسلل وسط سفن العدو و تخریب هذه الاخیرة

                                                             
 ق.م)، رجل سیاسي ومؤرخ أثیني، مؤلف كتاب تاریخ حرب البیلوبونیز 400-460* ثوسیدید (

 . بسبب التوسعات الاستعماریة لأثینا على حساب كورنث حلیفة إسبرطة ، اندلعتق.م.) 403 -ق.م. 431(البیلوبونیزحرب **
1 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P. 12. 
2 Riffaud (C.), La grande aventure des hommes sous la mer, Du temps d’Aristote à l’âge du nucléaire. 
Paris, Ed.Albin Michel, 1988, P. 25. 
3 Ibid, P.36. 
4 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P.19. 
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 ,1981Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.) عن الأوریناتورستذكر نشاط  ناقشة :1الصورة

ا كان للاوریناتورس عدة تقنیات یستعملونها للغوص كاستعمال الاسفنج المشبع بالزیت لإفرازه

 .  1استعمال حجارة ثقیلة یربطونها بجسدهم لتسهیل الغوص تحت الماء بهدف تحسین الرؤیة و 

المختصین  ز استعمل حسبالقرن الرابع میلادي ، جها فیجیس فيالكاتب الروماني  یصف لنا

یتمثل الجهاز في قلنسوة من الجلد تنتهي بأنبوب طویل و مربوط بكیس مملوء من طرف الاوریناتورس و 

 ).  3شكل انظر ال(. 2بالهواء یسمح للغواصین بالتنفس تحت الماء

                                                             
1 Baer (R.), Op.Cit, P.25. 
2 Végés, De Ri Militari Libri Quatuor, trad de Budé(G.), Ed Chrestien Wechel, Paris, 1532, P.8. 
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 ,1532Végés عن رسم لجهاز قلنسوة الغوص :3 شكل

، بحیث  *عظممحاولات الغوص روایة الكسندر الأ دقة حول والأكثرهاهم الروایات أنذكر من 

ول من استعمل الناقوس للهبوط تحت الماء أیعتبر من رواد مكتشفي قاع البحار في الفترات القدیمة و 

 Problemata، فیذكر هذا الاخیر في كتابه  1الفیلسوف ارسطون هذه الفكرة تعود الى العالم و أحتى لو 

XXXIII »اناء مقلوب فسنسهل علیه التنفس ، حیث ان هذا الاناء سیحتفظ بالهواء  اذا انزلنا الى غواص

                                                             

، الإغریق مقدونیا أحد ملوك )، ق.م 323-356 (لإسكندر الكبیر، والإسكندر المقدوني، والإسكندر ذو القرنین*   ألكسندر الأعظم أو 

 .التاریخ ین عبرومن أشهر القادة العسكریین والفاتح
1 De Latil (P.), Rivoire (J. A), à la recherche du monde marin. Paris, Ed. Plon, 1953. P. 64. 
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 "لیباطا"رسطو هذا الجهاز أسمى  1» المتحجر بداخله و لا یمتلئ بالماء شرط ابقائه على شكل عمودي 

 ).   4شكل انظر ال(  2هو مبدى الناقوس المعروف حالیاو الذي یعني قدر ، و 

ر ، حیث انها سردت بطریقة خیالیة حتى العصور الوسطى سطورة الكسندر عبر العصو أمرت 

ن الكسندر قام بالهبوط تحت الماء مرفق بصدیقین ، بداخل قفص من الزجاج له أ) یروي 5لشكل اانظر (

الشراب لیبقى لمدة عدة سفل. قام بأخذ كمیة من الغذاء و على و مفتوح من الاشكل ناقوس مغلق من الأ

نها تروي أغیر  ،اغریقیة غربیة و حتى هندیة ،سطورةناك عدة روایة لهذه الأه 3عماق البحار أیام في أ

 حداث  .تقریبا نفس الأ

وجود غواصین یقومون بارتداء بدلة خاصة من الجلد  *في القرن العاشر میلادي ، یذكر البیروني

لتنفس تحت تلبس من الراس وتنزل الى الصدر توصل بأنبوب یساوي عمق الغوص ، تسمح هذه البدلة با

 .4الماء

                                                             

كان رحّالةً وفیلسوفًا وفلكیًا وجغرافیًا   ،ولد في أزبكستان.مسلم عالمم)1048 -  م973أبو الریحان محمد بن أحمد البَیْرُوني(*
و وجیولوجیًا وریاضیاتیًا وصیدلیًا ومؤرخًا ومترجمًا لثقافات الهند. وصف بأنه من بین أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامیة، وه

 .تربو عن المائة والعشرینأول من قال إن الأرض تدور حول محورها، صنف كتباً 
1 Baer (R.), Op-Cit, P.24. 
2 Ibid, P.25. 
3 Danièle James-Raoul (D.), Claude Thomasset (C.),  Dans l’eau, sous l’eau : le monde aquatique au 
moyen age, Presse Universitaire de Paris Sorbonne, 2002, P.339. 
4 Organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture, « Al-Biruni: il y a mille ans 
en Asie centrale, un esprit universel », in The UNESCO courrier, Juin 1974, P.20. 
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 James-Raoul (D.) 2002م عنرسم تمثیلي لأسطورة غوص ألكسندر الأعظ :4 شكل

Thomasset (C.) 

 

 ,1981Gianfrotta (P.A.)عن  رسم تمثیلي هندي لأسطورة غوص ألكسندر الأعظم:  5شكل

Pomey (P.) 
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ث اهتم العدید من في القرون الوسطى ، لم تعرف تقنیات الغوص تطورا حتى عصر النهضة حی

.  كانت هناك العدید من 1آلات تسمح بالعمل تحت الماءوالباحثین بالتفكیر في تقنیات و  العلماء

 حاول بعض  .)6،7لشكلانظر ا(تجریبها  تمغلبها بقیت عبارة عن دراسات نظریة لم یأن أالمحاولات غیر 

بتصمیم بدلة  *فقام لیوناردو دي فنسيالعلماء تطویر تقنیات الغوص المستعملة في الفترات القدیمة ، 

سمیت هذه  .قفازات بشكل زعانفتشكل من قناع للرؤیة تحت الماء وأنبوب التنفس و خاصة للغوص ت

 ). 2لصورةانظر ا( 2و تشبه تلك المستعملة حالیا في الغوص   تلانتیكأالبدلة كوداكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م یمثل حمایة للغوص  17تصمیم للقرن  :7 شكل        أول تصمیم لبدلة غوص من اختراع :6 شكل

 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.) 1981عنمن جلد وحدید             Baer (R.) 2007 عن م19بوریلي، ق

                                                             

عالم  ،مهندساً  ،رساماً  حیث كان عصر النهضة ینتمي إلى موسوعیاً  كانم) 1519-1452 ( لیوناردو دي سیر بیرو دا فینشي *

عصر  عالمیة في موهبة مشهوراً. ولأنه كان رجلاً عبقریًا ذا إیطالیاً  وعالماً  معماریاً  ،نحاتاً  ،موسیقیاً  ،جیولوجیاً  ،خرائط عالم ،نبات
والمعرفة. ویعتبر أحد  الفن فقد جسد روح عصره كاملاً مما أدى ذلك إلى اكتشاف كبار نماذج التعبیر في مختلف مجالات النهضة

 .أعظم عباقرة البشریة
1 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P. 23. 
2 Ufano (D.), Artillerie ou vraye instruction de l’artillerie et de ses appartenances. Rouen, Ed. Jean 
Berthelin, 1628, pp.82-83. 
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 الموقع عن De Vinciمن تصمیم  بدلة خاصة للغوص: 2 صورة

Exposition Léonard de Vinci, 2013 

http://www.maxisciences.com  
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تسمح هذه التقنیة  .، فعرفت تطورا كبیرا في عصر النهضةما تقنیة الغوص باستعمال الناقوسأ

ا ذرسطو الذي اقترح استعمال هأتتبع هذه التقنیة المبدأ المذكور من طرف  .بالبقاء تحت الماء لمدة طویلة

سفل ، بها كمیة من الفوهة في الأ، یغمر هذا الناقوس في الماء عمودیا. "لیباطا"الجهاز و الذي سماه 

اص الرجوع بداخله لاستنشاق الهواء ق وسط الماء لكي یستطیع الغوّ ا الناقوس معلّ ذالهواء محجوزة. یبقى ه

ن یصبح أیكرر الغواص العملیة الى  و بقایا الحطام الغارقة.أعماله كالتقاط الاسفنج أقبل الشروع في 

1غیر قابل للاستنشاقلمحجوز بالناقوس مشبع بالكربون و الهواء ا
 ).8شكلانظر ال( 

 

 

 1981Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.)عن  رسم توضیحي لمبدأ الغوص بالناقوس:8 شكل

 

 

                                                             
1 Riffaud (C.), Op. Cit., P.17. 
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في  الایطالیة ة الغارقة في بحیرة نامياستعملت هذه التقنیة لاسترجاع بقایا حطام السفن الرومانی

فصمم هذا الاخیر ناقوس من الخشب مدعم بدوائر حدیدیة  1  ف المهندس دي مارشيمن طر م 1535

ه العملیات ذاستخراج كمیة كبیرة من بقایا السفینة الغارقة. تمثل هتسمح له بالغوص فوق حطام سفینة و 

 ولى في انجاز الحفریات التحت بحریة حتى لو انها لم تتم بعد بالطابع العلمي.الخطوات الأ

استطاع م، 1664وسع في استعمال الناقوس لاستخراج بقایا حطام السفن الغارقة ، ففي عام تم الت

مسون مدفعا من البرونز في عمق كثر من خأمجموعة من الغواصین و باستعمال الناقوس استخراج 

  .3بفرنسا ، قام غواصین باسترجاع آلاف القطع النقدیة الفضیة في میناء كادا كیسم1678. وفي 2متر30

حیث  ،و تقنیة الغوص بالناقوسألة أقام العالم الانجلیزي ایدموند هالي بتحسین  م، 1690في 

ضاف عناصر جدیدة لتعدیل أنه أكما  .ضاف الیها نافذة زجاجیة تسمح بإدخال الضوء داخل الناقوسأ

یوصل الناقوس و مام أیوضع ، كمیة الهواء داخل الناقوس. تمثلت هذه العناصر بإنزال برمیل مشبع بالهواء

ل هالي قناع خاص بالغواص على شكل قوس صغیر یوصل الیه بأنبوب یزود الناقوس بالهواء. كما تخیّ 

 .4عماله تحت الماء دون العودة الى هذا الاخیرأ بإنجازاص بالناقوس الكبیر ویسمح للغوّ 

وید المستمر ز خیر بمضخة للهواء تقوم بالتد هذا الأتطور تقدم ناقوس الغوص عبر القرون فزوّ 

 )9الشكل انظر ( 5بذلك السماح للبقاء تحت الماء لوقت غیر محدودللهواء في الناقوس و 

 

                                                             
1 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P.23. 
2 Baer (R.), Op.Cit, P.28. 
3 Ibid, P.29. 
4 Ibid, P.30. 
5 De Latil (P.), Rivoire (J.), A la recherche du monde marin , Ed. Plon, Paris 1953. P.34. 
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 Baer (R.)  2007عن رسم بیاني لناقوس غوص هالي :9 شكل

 

 Zürcher (M.)   2001عن رسم بیاني لناقوس غوص هالي بعد تحسینه:10 شكل
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 جون لثبریج جهاز تنفس تحت الماء من طرف ولأتم اختراع  ،في القرن الثامن عشر میلادي

برافعة تقوم بإنزاله  اسطواني مصنوع من الخشب و مربوط في درع له شكل صممهالذي الانجلیزي و 

انظر ( 1نافذة زجاجیة لیلاحظ ما یوجد في قاع البحرفتحتین یمرر فیهما الغواص یدیه و بها  ،إصعادهو 

 .)3ورةالص

 

 

 الموقع عن غوص لثبریج بمتحف" مدینة البحر" بشربورغجهاز اعادة تصمیم : 3الصورة

http://www.citedelamer.com/ 

 

 

                                                             
1 De La Chapelle,  Traité de construction théorique et pratique du scaphandre, ou, du bateau de 
l’homme, approuvé par l’Académie Royale des Sciences, Ed. Chez Debure, Paris, 1775. P. 74. 
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بتحسین هذا الاختراع لیصبح  فریمیني الفرنسي قام المهندس ،واخر القرن الثامن عشرأفي 

ج سمح هذا الاختراع باستخرا.   )11الشكل ظر ان( 1مشابها لجهاز التنفس تحت الماء ذو الارجل الثقیلة

ائع الاستعمال بعد عدة صبح مع بدایة القرن التاسع عشر شوأالبحیرات بقایا كثیرة من أعماق البحار و 

 تعدیلات من طرف العدید من العلماء والمهندسین. تحسینات و 

 

 

 Zürcher (M.)     2001عن رسم بیاني لجهاز غوص فریمیني :11شكل

امكانیة العمل تحت الماء خاصة بتطویر جهاز التنفس تحت الماء ذو الغوص و تطور تقنیات  مع  

ول أ بإنجازسمح هذا التطور  2في بدایة القرن العشرین ، نشأت فكرة علم الاثار تحت مائيرجل الثقیلة الأ

فریة المهدیة ) و حم1901 – 1900(في الیونان  أنتیسیتارحفریات تحت مائیة ، نذكر من اهمها حفریة 
                                                             
1 Riffaud (C.), Op.Cit, P. 112. 
2 Vianney (M.),  Histoire de la plongée sous-marine de loisir en scaphandre autonome en France 
(1865-1985), thèse de doctorat en éducation – psychologie – information et communication, 
Université Claude Bernard, Lyon 1, 2010, P.118. 
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حتى لو ان في هذه الاخیرة لم یكن هناك تقنیات ومناهج خاصة للحفر تحت  1)1913 - 1908(بتونس 

 ثري.أن هدفها كان محوره بحث أالماء غیر 

 

 ,Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), 1981 عن رسم بیاني لجهاز غوص دوبوف :12شكل

 

                                                             
1 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P.27. 



www.manaraa.com

دولیاّ وحمایتھا بحریةّ التحت الثقّافیةّ الممتلكات الفصل الأول:  

 

36 
 

 

 ب)(عن الطال قناع جهاز غوص دوبوف :4 الصورة

 

 

 

 

 (عن الطالب) جهاز غوص الأرجل الثقیلة : 5 الصورة
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بایطالیا ، تم استخراج السفینتین الرومانیتین  ناميو بعد عملیة تجفیف بحیرة نامي  1928في 

ا الاكتشاف ذه روفّ .  1اللتان كانتا موضوع محاولات عدیدة للاستخراج منذ  القرن الخامس عشر میلادي

  .)6 ورةانظر الص(هندسة صناعة السفن الرومانیة ضافة الى دراسة تقنیات و یمة بالإثریة قأمعلومات 

همیة العلمیة للأبحاث الاثریة التحت مائیة و بالتفكیر في تنظیم عملیات بإعطاء الأ سمح هذا الاكتشاف

 التنقیب بإتباع طرق و مناهج خاصة.

ساحلیة مثل  لكن تهم منشآتأبحاث تحت بحریة و  بإنجازثریون في نفس الفترة ، قام بعض الأ

ر على السواحل اللبنانیة بمدینتي صو  أندري بوادبارولها ابحاث أالموانئ  و المدن الغارقة ، نذكر من 

ا الهدف منعرج جدید ذل همثّ  .ا الاخیر بالمباني الغارقة و لیس بالبضائع القیمةذصیدا ، حیث اهتم هو 

بتطویر تقنیات التنقیب تحت بوادبار قامت ابحاث  ،لكذلى بالإضافة ا .ثریة التحت بحریةبحاث الأفي الأ

الجویة لرسم مخطط الموقع  الماء حیث استعمل لأول مرة  التصویر تحت الماء واستعمال الصور

   .2الاثري

ول جهاز أباختراع  )7(أنظر الصورة  **جاك ایف كوستوو   *امیل غانیاقام المهندس م 1942في 

ثار هذا الاختراع أ .)14(أنظر الشكل اذهو الجهاز المستعمل الى یومنا هو  3مستقل للتنفس تحت الماء 

صبح بإمكان كل الهواة الغوص أثریة التحت بحریة و ثورة كبیرة في میدان الغوص وكذلك في الابحاث الأ

ثري تحت مائي، باستعمال الجهاز المستقل أول بحث أتم انجاز  1948على حطام السفن الغارقة . في 

 .تحت الماء للتنفس

 

                                                             
)، مھندس فرنسي مختصّ في الغازات، یعتبر كمخترع منظم ضغط جھاز التنفس المستقل مع كوستو.1979-1900امیل غانیا(  * 

)، ضابط بحري وعالم المحیطات، عرف باستكشافاتھ العدیدة في عدة مجالات متعلقة بالبحر.1997-1910جون ایف كوستو (  ** 
1 Blot ( J-Y.),  L’histoire engloutie ou l’archéologie sous-marine, Ed. Gallimard, Paris, 1995, P.41. 
2 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P.30. 
3 Cans (R.), Cousteau « Captain Planet », Ed. Sang de la terre, Paris, 1997, P. 47. 
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 National Maritime Museum of الموقع عن استخراج أحد السفینتین الرومانیتین ببحیرة نامي :6الصورة

nemi-http://www.mariner.ie/lakeIrlande / 

 

 

 National Maritime الموقع عن رسم لعملیة الغوص ببحیرة نامي باستعمال الناقوس :13 الشكل

Museum of Irlande http://www.mariner.ie/lake-nemi 
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ا ما جعل ذو الذي انتهى بنتائج جد مرضیة. ه  1تحت ادارة كوستو في موقع حطام سفینة المهدیة بتونس

حاث نذكر كمثال اب .نشاط البحث الاثري التحت مائي یتوسع في كل انحاء العالم في بضع سنوات فقط

 الذيو   2الذي ترك اسمه لأحد انواع الامفورات الایطالیة م 1950في  )8(أنظر الصورة  *نینو لمبوجلیا

 ثري التحت بحري.تقنیات البحث الأقام بوضع قاعدة حقیقیة لمناهج و 

                           

 عن نینو لومبوجیا :8 الصورة       عن                         أیف كوستو :7 الصورة     

http://www.cousteau.org/fr/                                  Encyclopédie Encarta 

 

ین اتفق كل أ 3ول مؤتمر دولي حول علم الاثار التحت بحریة في فرنسا أتم انعقاد  1955في 

ي وضع مناهج ثریة التحت بحریة والتفكیر فبحاث الأالأ بإنجازالمختصین في انشاء هیآت خاصة 

في بضع سنوات كحفریة تضاعفت الابحاث الاثریة تحت الماء  .ا التخصصذتقنیات علمیة للبحث في هو 

 تقنیات الحفر والتسجیلالاثریون في تطبیق  أوبد 4كاقولي في فرنسا نحطام سفینة  آلبانقا بایطالیا  وقرا

 ).9 انظر الصورة (الیابسة في المواقع التحت بحریة كالرفع الاثري بالتربیع  على المستعملة

                                                             
 *       الیا.)، باحث أثري ایطالي، رائد الأبحاث الأثریة التحت بحریة بایط1977-1912( نینو لمبوجلیا 

1 Tailliez (P.), Plongées sans câble, Ed. Edisud, Aix-en-Provence 1998, P.74. 
2 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P.31. 
3 Delvoye (C.),  « Actes du IIe Congrès international d'Archéologie sous-marine,  Albenga 1958. » 
In, L'antiquité classique, Tome 31, fasc. 1-2, 1962. pp. 518-520. 
4 Gianfrotta (P.A.), Pomey (P.), Op.Cit, P.31. 
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 Malamas (J.P) 1991اء عنمستقل للتنفس تحت المالجهاز ال: 14 الشكل

 

 

 الموقع عن الأبحاث الأثریة التحت بحریة في الوقت الحاضر :9 الصورة

seas.org-/www.archeohttp:// 
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مرت  ،عمال الروبوتیات في شتى المیادینم استیتعمفي التسعینات، مع التطور التكنولوجي و 

هي استعمال الغواصات الالیة المتحكمة عنها من بعد التحت بحریة بمرحلة جدیدة و  ثریةالابحاث الأ

عماق البحار التي تتعدى مئات أثریة من لأ) واستخراج اللقى ا 10ورةانظر الص (لانجاز التحریات الاثریة 

 بحاث الاثریة التحت بحریة على الشكل الذي نعرفه حالیا.متار و تصبح الأالأ

 

 

 

 استعمال الغواصات الالیة المتحكمة عنها من بعد :10 الصورة

 Dizone (E.)  2013عن لإنجاز الأبحاث  الاثریة
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 :في الجزائر التحت بحریة تاریخ الابحاث .4

مواقع مصنفة  07موقع مصنف كتراث وطني محمي و  370 :غني تزخر الجزائر بتراث اثري 

لك ذثري تحت بحري في جردها و أي موقع أنها لا تسجل أغیر 1ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي 

 شغال اعادة تهیئةأثریة مهمة اثناء أثریة على طول سواحلها و عدم اكتشاف بقایا بحاث الألندرة الأ

 الموانئ القدیمة.

غلبها أن أنحاء الوطن غیر أبحاث الاثریة التحت بحریة بعض المحاولات في شتى عرفت الأ

و التقاریر الموجزة في الارشیف ، أنجزت من طرف هواة في ریاضة الغوص ، نجد بعض الاشارات الیها أ

رمح "رة قام نادي الغوص خیه الأذففي ه .عنابةت الغوص في مدینة تیبازة شرشال و نذكر كمثال عملیا

م تم  35تحریات سمحت بتعیین حطام سفینة غارقة ب  بإنجاز ،قدم النوادي الجزائریةأمن   "عنابة

فهي  1960ثریة التحت بحریة المنجزة قبل بحاث الأما عن الأأ 2مفورات استخراج منها عدد كبیر من الأ

فعملیات  .یس الغوص بالمواقع الغارقةت الضخمة و لعملیات حفر قاع البحر بواسطة الاعبارة عن 

جهاز التنفس  مع توسع استعمال. ابتداء من الخمسینیات و متطورةثقیلة و  اتالغوص كانت تستلزم معدّ 

ن في الجزائر بقي أظهرت العدید من النوادي التي تمارس ریاضة الغوص ، حتى لو  تحت الماء المستقل

 ناقص المعدات.و  حتشما التوسع مذه

نجزت في الجزائر في تخصص علم الاثار التحت بحریة كانت في أثریة علمیة أاث بحأول أ

في اطار برنامج خاص  ،ریجعة كامبمامن ج  یورك ودافیدسون ،ثریین مختصینأمن طرف م 1968

جهزة خاصة أستعملت أا المشروع الاول من نوعه حیث ذمثل ه. 3لدراسة الموانئ القدیمة بشمال افریقیا

                                                             
1 Source ; Office national de Gestion et d’Exploitation des Biens Culturels protégés. 
2 Marec (E.), « le golf de Bône et la recherche archéologique sous-marine », in Bulletin de l’Académie 

d’Hippone, 1936-1961, N°8, P. 26. 
3 Ferdi (S.), « recherches archéologique subaquatique effectuées sur la cote algérienne », in 
seminarion le strutture dei porti e degli approdi antichi, ANSER, Roma, 2004, P.205. 
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انجاز سلسلة من التحریات التحت بحریة  العملیة هذكان برنامج ه .ثري تحت بحريي الأللغوص والتحر 

ثریة المبنیة دراسة المواقع الأو بقایا حمولتها و أعلى السواحل الجزائریة بهدف تعیین مواقع حطام السفن 

ثریة بها أز ابحاث ثري تم انجاأموقع  30قامت البعثة باختیار  1المغمورة بالمیاه كالمراسي و الموانئ و 

، ، تیقزیرتجینات  قورایا ، شرشال ، تیبازة ، تامنفوست ، زموري ، :هي كالتالي من الغرب الى الشرقو 

، رجي ، القل ، سطورا ، جبل فلفیلاوقاس ، زیامة منصوریة ، جیجل ، مأزفون ، بجایة ، أ،  سبتقتا

شهر من أ 03 استغرق المشروعالقالة.  عكاش ، شطایبي ، عنابة و سیدي مروان ، راس الحدید ، سیدي

 ،ثریة جدیدة أكتوبر و كانت النتائج جد مرضیة حیث قام الفریق الانجلیزي باكتشاف بقایا أجویلیة الى 

 صور تحت بحریة. أنجزوه من رفع اثري و تأكید نظریات سابقة بالإضافة الى التوثیق الذي و 

ول أتحت البحریة في الجزائر ، حیث انجزت ثریة البحاث الألعودة الأ 2005یجب انتظار سنة 

، الابحار في المعرفة«أوروماد عملیة فریدة من نوعها على خلیج الجزائر في اطار البرنامج الاوروبي 

منظمة الیونسكو اشراف جامعة مالطا و  تحت »شبكة الترسانات التاریخیة للبحر الابیض المتوسط 

 .البحریة الجزائریةشاركة وزارة الثقافة الجزائریة و الفرنسیة وم بمساهمة جمعیة البحث في الاثار الملاحیة

دام  باستخو   المانیمومترا البرنامج التدریب على تقنیات التنقیب تحت الماء  باستعمال ذكان هدف ه

مركزي بالإضافة الى القیام بتنقیب في موقع بقایا حطام السفن في نواحي جهاز سونار جانبي على مركب 

 .  2لتعیینها و تسجیلها الجزائر 

                                                             
1 York (R.), Davidson (D.), Roman Harbours of Algeria, Maghreb project, 1968, P.5. 
2Groupe de Recherche en Archéologie Naval, Communiqué de Presse n°2/2005, 
http://archeonavale.org/communication/comm_presse/comm1-2005.html, consulté le 25/05/2015 
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بحریة الملكیة التابعة ل"  سفانكس"تعیین موقع حطام سفینة ذه العملیة باكتشاف و سمحت ه

، و حطام سفینة تعود للفترة القدیمة ، تحمل عشر حجارة ر س ماتیفو شرق الجزائأفي ر  ن ذاكا الفرنسیة

 .1رق الجزائركغ للواحدة ، في سواحل مدینة المرسى كذلك ش 800رحى ، حوالي 

 

اعادة ثار التحت البحریة یقوم بحمایة و رغم اعلان الجزائر لرغبتها في انشاء مخبر الاللأسف و    

بحاث الاثریة التحت بحریة التي لت اخر الأن هده العملیة مثّ أغیر ، اعتبار التراث الثقافي التحت مائي 

 .نجزت بالجزائرأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Groupe de Recherche en Archéologie Naval, Op.cit. P.6. 
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         دولیّا بحریة ر الممتلكات الثقافیة التحتحمایة وتسییالثاني: المبحث

  :المنظمات الغیر حكومیة 1

 : UNESCOمنظمة الیونسكو  1.1

یعود اهتمام منظمة الیونسكو لحمایة التراث الثقافي التحت بحري الى عدة سنوات حیث حددت هذه  

والتي تعني في نفس الوقت  م، المبادئ العالمیة المطبقة على الحفریات الأثریة1956المنظمة ابتداء من 

 المواقع الأثریة التحت مائیة .

م، باشرت لجنة الثقافة والتربیة في انجاز دراسة لحمایة الاثار الغارقة، غیر أن النص لم 1970في  

قام المجلس البرلماني للبرلمان الاوروبي بالمصادقة على التوصیة رقم  1978یتم التصویت علیه. و في 

م، فتحتوي على مادتین 1982لثقافي التحت بحري. أمّا اتّفاقیة القانون البحري ل حول التراث ا 848

 .1متعلقتین مباشرة باللقى الاثریة المتواجدة في أعماق البحار 

الإِعتماد على إتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه والتي تهدف  تم ،2001 في

 یة تراثها الثقافي المتواجد في أعماق البحار.تحسین حما  إلى تمكین الدول من

 ، كما تحتوىالمبادئ الأساسیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه هذه الاتفاقیّة تحدد

تتضمن قواعد معترف . نظام شامل حول التقریر والتعاون من أَجل تمكین الدول من تحقیق هذه الحمایة

 والبحث عن التراث الثقافي المغمور بالمیاه. بها من اجل تطبیق المعاملات

                                                             
1 Petzet (M.), Op.Cit, P. IX. 
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رئیسي وملحق حول قواعد تتعلق بالأنشطة المتصلة بالتراث الثقافي  نصّ عبارة عن 2001 اتفاقیة

 :تتلخّص في 1مبادئ الأساسیة، تشمل هذه القواعد المغمور بالمیاه 

لأطراف على التراث الثقافي تحافظ الدول ابحیث  واجب الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمیاه

 على كفالة الاحترام لكل بقایا البشر المغمورة بالمیاه. 2001كما تحرص اتفاقیة ، المغمور بالمیاه

یجب أن تكون حمایة ف ،الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمیاه في موقعه الأصلي كخیار أول 

ي في قاع البحار) الخیار الأول, قبل السماح بأي التراث الثقافي المغمور بالمیاه في موقعه الأصلي (أ

أنشطة تستهدف هذا التراث. ولكن یُسمح باسترجاع الأغراض لأسباب علمیّة أو لغایة جمع المعلومات 

 بشأن هذا التراث.

للتراث الثقافي المغمور بالمیاه لأغراض التجارة أو المضاربة أو التشتیت  الامتناع عن الاستغلال التجاري

یتعذّر استرجاعه. وتنسجم هذه القاعدة مع المبادئ الأخلاقیّة الساریة أصلاً على التراث الثقافي  بحیث

 على الیابسة. ولا یجوز تفسیرها على أنّها تمنع البحث في علم الآثار أو نفاذ السیّاح إلیها.

مات لتعزیز التدریب یتعیّن على الدول الأطراف التعاون وتبادل المعلو  بحیث التدریب وتشاطر المعلومات

 في علم الآثار المغمور بالمیاه وتوعیة الرأي العام بشأن أهمیّة التراث الثقافي المغمور بالمیاه.

 

 

 

 

                                                             
1 Organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture, Convention…, Op.Cit, P.3. 
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 : ICOMOSمنظمة ایكوموس   2. 1

الایكوموس منظمة دولیة غیر حكومیة تعمل من أجل حمایة وحفظ معالم ومواقع التراث الثقافي 

في تكریس المناهج والأسالیب العلمیة لحمایة واعادة اعتبار مواقع التراث العالمي. تكمن مهمتها عموما 

 .1الثقافي العالمي

، رنامجا واتفاقیة خاصةتعتبر الایكوموس أول منظمة عالمیة جعلت لموضوع حمایة الاثار الغارقة ب

ف البحري م  بأسترالیا تحت متابعة مدیر المتح1991حیث أنشأت لجنة حمایة التراث التحت مائي في 

 . 2لوسترن باسترالیا و بمساهمة مجموعة من المختصین من ثمانیة عشر دولة عبر العالم

م بصوفیا ، تم الموافقة على الاتفاقیة العالمیة لحمایة وتسییر التراث الثقافي تحت  1996في 

افي التحت مائي مادة مشكلة لها الى حمایة وتسییر التراث الثق 15المائي. تدعو هذه الاتفاقیة من خلال 

المتواجد في المیاه الداخلیة المیاه الاقلیمیة وأعماق البحار والمحیطات.  تعرّف الاتفاقیة هذا التراث كونه 

كل تراث أثري متواجد في بیئة تحت مائیة أو استخرج منها، یشمل هذا التراث المباني والمواقع المغمورة، 

 . 3ري والطبیعي أماكن غرق السفن وحطام السفن ومحتواها الأث

 

                                                             
1Conseil International des Monuments et des Sites,  http://www.icomos.org/fr/  consulté le 
22/06/2015. 
2Petzet (M.),  « Introduction to the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural 
Heritage »in, Patrimoine Culturel Subaquatique en Péril : Gérer les impacts naturels et humains, 
Robert Grenier ICUCH, David Nutley ICUCH,Ian Cochran ICOMOS International Secretariat 2006, P.VII. 
3 Conseil International des Monuments et des Sites, Charte internationale sur la protection et la 
gestion du patrimoine culturel subaquatique, ICOMS, 1996, P.2. 
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تحدد كل مادة من الاتفاقیة وفي بضعة أسطر فقط، عدّة مظاهر متعلقة بتسییر وحمایة التراث 

الثقافي المغمور، أغلبها متعلقة بالأخلاق و كیفیة التصرف مع هذا النوع من الاثار ، فهي تفضل ترك 

  .1اللقى الأثریة في موقعها وعدم استعمال تقنیات تهدد كمال و دوامها

تصر هذه الاتفاقیة على الاعتماد على أخصائیین عند اجراء الابحاث والتدخلات على التراث 

كما توضع كل المراحل التي یجب المرور بها أثناء التحریات والأبحاث الاثریة التحت  2الثقافي المغمور 

هجیة واضحة وانجاز مائیة لكن دون اعطاء تفاصیل ومناهج دقیقة لكل مرحلة ، فتذكر أهمیة اختیار من

برنامج عمل منظم ، الحفظ على المواد الأثریة و توثیق كل الاجراءات لكن دون عرض مختلف المناهج 

 والتقنیات المناسبة أو كیفیة تنظیم العمل أو المعلومات التي یجب توثیقها.

 

 :بلدان البحر الابیض المتوسطأمثلة لبعض  2

 :فرنسا 1.2

م على قانون خاص بالممتلكات الثقافیة البحریة وهو قانون رقم  1989د یحتوي التشریع الفرنسي من

م. یحتوي هذا القانون  2004م والذي قام التشریع بتدعیمه في 1989دیسمبر 1الموافق ل  874-98

مادة تتطرق هذه الأخیرة الى كل ما یتعلق بالممتلكات الثقافیة البحریة من تعریفها بتحدید مجال  13على 

لیها و واجبات المكتشفین والراغبین في البحث عن هذه الممتلكات. یحدد كذلك القانون الفرنسي التدخل ع

                                                             
1 Conseil International des Monuments et des Sites, Op.Cit, P.2. 
2 Ibid, P.3. 
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 48باكتشافه في ظرف  02أنه من الاجباري على كل مكتشف لأي ممتلك ثقافي أن یصرح في المادة 

  1ساعة و أنه یجب علیه ترك الاكتشاف في مكانه وعدم المساس به.

أنه للمكتشف حق في الاستفادة من مكافأة تحدد طبیعتها أو  06ادة یذكر كذلك القانون في الم

 .2قیمتها من طرف السلطات المحلیة

ظهر الاهتمام التاریخي لحطام السفن بفرنسا بعد اكتشافات المواقع الاثریة التحت البحریة بفعل 

-61في القانون تطور تقنیات الغوص واكتشاف جهاز التنفس تحت الماء المستقل ، لهذا تم التفریق 

غیر أن  3بین حطام السفن الحدیثة وحطام السفن التي لها قیمة تاریخیة 1961نوفمبر  24ل   1262

 هذا القانون كان یعني السفن و لیس كل الممتلكات كتلك المبنیة أو المنقولة.

كان ممكن في هذه المرحلة أن تنجز أبحاث التحري واستخراج الممتلكات الثقافیة بطلب من 

لمكتشف الى مدیریة البحث الأثري التحت بحري والتي أصبحت مدیریة البحث الأثري التحت مائي ا

حتى حفریات تحت یر محترفین بإنجاز عملیات تحري و والتحت بحري وقد خول الى العدید من الهواة الغ

ثرة وحالات م، بدأ عدد الاكتشافات یزداد بك 1980بعد   4مختصي المدیریة المذكورة. -من بعید-اشراف

النهب كذلك، بما أنه كان من الممكن للمكتشف أن یملك جزء من الاكتشافات قانونیا وتحت اسمه. أصبح 

-89من الضرورة مكافحة سرقة الممتلكات الثقافیة المغمورة تحت البحار. كان هذا أول هدف القانون 

أن أبحاث التحري و الحفر ملك للدولة. كما  ،حیث أصبح كل ممتلك ثقافي  لیس فقط السفن  5 874

                                                             
1Journal officiel de la République Française, Loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens 
culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles 
archéologiques  consulté sur http://legifrance.gouv.fr/ le 15/08/2014. 
2 Ibid 
3 Beurrier (J-P),  « Le statut  juridique français des biens culturels sous-marin », in Revue juridique du 
centre de droit maritime et océanique, Volume 3, Nantes 2003, P.1. 
4 Ibid, P. 4. 
5 Audit (B.), « Le statut des biens culturels en droit international privé français ». In: Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2. Avril-juin. pp. 405-422. 
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تمنح من طرف المجلس الاعلى للأبحاث الاثریة بوزارة الثقافة ولا یمنح هذا  ،تستلزم رخصة خاصة 

للباحثین الذین یثبتون تأهیلهم في میدان البحث الاثري التحت مائي. كما أن هذا الأخیر لا  الترخیص إلاّ 

  1ماق البحار إلا بترخیص خاص.یستطیع انجاز أي عملیة استخراج للممتلكات من أع

 

مدیریة الاثار التحت بحریة، حالیا دائرة الابحاث الاثریة التحت مائیة والتحت  1.1.2

  DRASSM: بحریة

م بمرسیلیا وقد كانت هذه المدیریة فریدة 1966یعود انتشاء مدیریة الاثار التحت بحریة الى سنة  

التراث بوزارة الثقافة، اعتبرت كالمنظمة الدولیة الوحیدة التي لا من نوعها في العالم بأكمله. تابعة لمدیریة 

 .2تهتم إلا بحطام السفن ومحتویاتها، الغارقة بمیاه البحار

تطورت فیما بعد هذه المدیریة بزیادة الاكتشافات وتحسن القوانین لتصبح دائرة الابحاث الاثریة 

ة بتسییر الاكتشافات ، تسلیم الترخیصات ، متابعة التحت مائیة و التحت بحریة ، حیث تتكفل هذه الاخیر 

 .3أشغال التحري والحفر وذلك في كلا من الملكیة العامة البحریة والمیاه الداخلیة

یتضح العمل القیم الذي تقوم به هذه الدائرة من خلال تطور عدد الاكتشافات المسجلة مند 

 5200مغمور و تحول هذا العدد الى  ممتلك ثقافي 40م كانت تعدد 1966حیث أنه في  ،انشاءها

 .4منها عبارة عن حطام سفن 1000ممتلك، اكثر من 

                                                             
1 Beurrier (J-P), Op-Cit, P. 5. 
2République française, ministère de la culture, Brochure du Département des recherches 
archéologiques sous-marines et subaquatiques, Septembre 2010, P.3.  
3 Fremaux (C.), Op-Cit, P. 12 
4Ibid, P. 37. 
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بحریة هو أنها تعتمد اعتمادا  والتحت مائیة التحت الأثریة النقطة الهامة التي تمیز دائرة الأبحاث

 انشاء مدیریة كبیر على الجمعیات التي تهتم بالآثار الغارقة. نلاحظ هذا الاعتماد مند الستینات ، أي مند

بحریة، حیث تعتبر فرنسا من رواد على الأثار التحت البحري مع اختراع جهاز  التحت الأثریة الأبحاث

 .التنفس تحت الماء المستقل من طرف كوستو الفرنسي

كانت أول الابحاث التحت بحریة تنجز من طرف هواة ، تطور هذا الاهتمام لیصبح شبكة مشكلة 

 SEASت لها مختصیها و وسائلها الخاصة، نذكر منها مركز دراسة الأثار البحریة من العدید من الجمعیا

وجمعیة تنمیة البحث في   GRANالمعتمدة من طرف الیونسكو. كذلك جمعیة البحث في الأثار الغارقة 

. هذه الأخیرة مثلا هي على رأس فكرة انجاز جزء منهجي للممتلكات  ADRAMARالأثار البحریة 

 .1م2005لمتواجدة بأعماق البحار و ذلك مند الثقافیة ا

بحریة تقوم بمراقبة الأبحاث  والتحت مائیة التحت الأثریة الأبحاث تجدر الاشارة الى أن دائرة

قد قامت الى یومنا ین و شخص من باحثین و عمال اداری 37و أنها توظف  ²ملیون كلم 11الأثریة على 

. هذه الأعداد تبین لنا 2ع أثري تحت مائي أو تحت بحريموق 1500هذا بإنجاز أبحاث على أكثر من 

بحریة القدرة على تسییر كل هذه الأبحاث دون  والتحت مائیة التحت الاثریة الأبحاث أنه لم یكن لدائرة

الحضور المهم للجمعیات. سواء من جهة اكتشاف المواقع و جردها أو من جهة انجاز التحریات 

 والحفریات في المواقع.

 الأثریة الأبحاث یما یخص حفظ وترمیم الممتلكات الثقافیة المستخرجة من المیاه ، فتخوّل دائرةأما ف

بحریة هذه المهمة الى المتاحف التي تهتم بتسییر المجموعات المتحفیة. تعتبر مهمة  والتحت مائیة التحت

                                                             
1Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime, Atlas Archéologique 
des biens culturels maritimes de l’arc atlantique, Domagne 2005, P.3. 
2 République française, … Brochure, Op-Cit, P.4.  
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 مائیة التحت لأثریةا الابحاث ایجاد مؤسسات تتقبل التكفل بهاته المجموعات من أصعب مهمات دائرة

بحریة حیث أن عدد المتاحف التي لها الامكانیات التقنیة والبشریة للتكفل بهذا النوع من  والتحت

،  لذا قامت الدائرة بتحویل مبناها الى مكان یتوفر على مستودعات كبیرة تحتوي 1المجموعات جد قلیل

ل یة المستخرجة من المیاه في انتظار قبو على المساحة اللازمة والغرف الخاصة بحفظ الممتلكات الثقاف

 مؤسسة التكفل بترمیمها و حفظها.

 

 . إیطالیا: 2.2

م، 2002ة على القانون المسیر لنشاطات علم الآثار التحت بحري إلى سنة یعود تاریخ المصادق 

تنقیب م المتضمن تنظیم نشاطات البحث وال1999أكتوبر  29ل  490وقد جاء هذا القانون متمما للقانون 

 .2عن البقایا الأثریة وحمایتها سواء كانت على الیابسة أو بالمیاه الداخلیة أو المیاه الإقلیمیة

، یقوم من خلالها المشرّع الایطالي بالتعریف بالممتلكات الثقافیة التحت 3مواد 5یتشكل هذا القانون من 

 جاه البلدان المجاورة". بحریة، التدخل علیها " تركز المادة الأولى على موضوع الملكیة ات

                                                             
1 Grandjean (P.), « Archaeology in France : researche and training », in Euromediteranean conference 
of heads of management of the underwater archaeology heritage, May 17-10 Murcia-Cartagena 
1999", Ed. Belén Martinez Diaz, P.253.  
2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 229, 
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 229, consulté sur 
http://www.testolegge.com/ le 15/08/2014. 
3 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 274 del 22-11-2002, Legge 8 novembre 2002, n. 
264: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport, consulté sur 
http://www.testolegge.com/ le 15/08/2014. 
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یحدد كذلك هذا القانون لجنة وطنیة للآثار البحریة مشكلة من أعضاء من وزارة الثقافة، جامعیین  

مختصین في الآثار البحریة، ممثلین لجمعیات تهتم بالتراث الثقافي التحت مائي وأعضاء من اللجنة 

 الأولیة للغواصین الهواة.

 المصادقة على الغلاف المالي المخصص لتحقیق توصیات كل مواده.أخیرا، یتم في هذا القانون  

م، تم انشاء المشروع " أاركیومار ". تمثل هذا 2004نوفمبر  8ل  264م و تبعا للقانون 2004في أفریل 

المشروع في انجاز سجل التراث الثقافي التحت بحري في المناطق الجنوبیة لإیطالیا و قد انتهى انجاز 

" تم انجاز هذا المشروع م2011و اثنتان في م 2008م "أربع مناطق تم انجازها في 2011 هذا السجل في

من طرف السلطات الإیطالیة بمساهمة مؤسسات عمومیة خاصة، لها امكانیات مادیة كبیرة وتحت اشراف 

 8ل 264مجموعة مهمة من الباحثین، و ذلك بفضل الغلاف المالي الذي صودق علیه في القانون 

 .1م2004نوفمبر 

مراحل؛ مرحلة جمع المعلومات، العمل المیداني وانجاز الخرائط، التحقق من  4انقسم المشروع إلى  

 صحة المعلومات و تنظیمها، وأخیرا نشر النتائج.

ما یمیز هذا المشروع هو الامكانیات المادیة والبشریة المهمة التي سخّرت لإنجازه، فنذكر مثلا  

مجهّزة بآخر التكنولوجیات لإنجاز التحریات الأثریة. ثلاث أجهزة غوص  استعمال ثلاث سفن علمیة،

سمح هذا المشروع بإنجاز أداة  2مختص 120بالتحكم عن بعد، وغواصة صغیرة لشخصین وأكثر من 

حمایة و تسییر للممتلكات الثقافیة التحت بحریة فائقة الفعالیة بفضل انجازها للخرائط الطوبوغرافیة 

                                                             
1 Ministero per i beni e le attività culturali Italy, Archeomar, http://www.archeomar.it/archeomar/, 
consulté le 11/07/2015. 
2 Ministero per i beni e le attività culturali Italy, Archeomar1 the projet, 
http://www.archeomar.it/archeomar/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=
65&lang=en, consulté le 11/07/2015. 
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توغرافیة للموقع حیث نجدها في نظام المعلومات الجغرافي الكامل الذي أنجز خصیصا لهذا والتغطیة الفو 

المشروع. كما أنه سمح هذا الأخیر بإنجاز موقع أنترنت خاص به ونشر كتیب عبارة عن دلیل للمناهج 

 وتقنیات البحث عن الآثار التحت بحریة.

 

 . البرتغال: 3.2

م القاعدة القانونیة الأساسیة للتراث الثقافي 1985جوان  6الموافق ل  13/85یمثل القانون  

البرتغالي. خصص الفصل الثالث من هذا القانون للتراث الأثري وعمم هذا الأخیر على كل الاكتشافات 

المتواجدة تحت المیاه الداخلیة والإقلیمیة. حدد هذا القانون صلاحیات وترخیصات أشغال البحث والتنقیب 

م وزارة الثقافة في متابعة هاته الأشغال بالإضافة إلى الاجراءات الاداریة والقانونیة على الآثار ومها

 .1للحمایة والحفظ والتسییر

لم یكن للبرتغال قانون خاص بحمایة وتسییر القانون الثقافي الغارق إلى بدایة التسعینات، فمقارنة  

مع الضغوطات الوطنیة والعالمیة حول مشكل ؛ ولكن 2بالبلدان الأوروبیة الأخرى، اعتبر هذا كتأخر كبیر

الأبحاث الغیر قانونیة التي كان لها هدف السرقة والنهب، أسرعت السلطات البرتغالیة في تدوین قانون 

م یسمح بالاستغلال التجاري المؤطر لهذا النوع من التراث الثقافي، هذا ما أدى إلى تسارع 1993في 

 .3أي غرض علمي الأشخاص لاستغلال هذه الفرصة بدون

                                                             
1 Assembleia da República. Património cultural português,  Lei n.º 13/85. DR 153/85 SÉRIE I de 1985-
07-06, consulté sur http://www.legislacao.org/ consulté le 16/08/2014. 
2 Alves (F.), « Underwater archaeological trails », in Museum international, Vol 60, Unesco publishing, 
2009, P.81. 
3Legislação sobre património, http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/legislacao-sobre-
patrimonio/ consulté le 18/08/2014. 
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م وانشاء المركز الوطني 1997ظهرت بعدها عدة انتقادات أدت إلى إلغاء هذا القانون في  

و تدوین قانون حاص بحمایة الآثار الغارقة في  « CNANS »البرتغالي للآثار البحریة والتحت مائیة 

1999 1. 

التنقیب على الآثار الغارقة ومتابعة یعتبر هذا المركز المسؤول على متابعة الاكتشافات وأعمال البحث و 

جردها. تتمثل استراتیجیته في اعطاء دور كبیر للغواصین الهواة في مختلف أعمال حمایة الجرد، الدراسة 

والتثمین تحت تأطیر المختصین. تتمثل أهدافه في الاعتراف بمشاركة الهواة ومتابعتهم من خلال تكوینه 

المكتشفین الهواة كعنصر مهم في استراتیجیته، حیث یعمل في هذه المختص. یعتبر هذا المركز مكافأة 

 السنوات الأخیرة على تسلیم المكافآت رغم الصعوبة الاداریة لهذه العملیة. 

على انجاز شبكة وطنیة للتعاون  یعمل المركز الوطني البرتغالي للآثار البحریة والتحت مائیة 

ین تحت اشراف عالمیین مختصین قصد انجاز التحریات وتبادل المعلومات، تتألف خاصة من المتطوع

والتنقیب. لكن یبقى الجرد المنهجي غائب، حیث أن الجرد الحالي أنجز عموما بعد اكتشافات عفویة 

 .2نتیجة لأشغال بحریة أو تصریحات غواصین

 

 . اسبانیا: 4.2

ات الثقافیة المتواجدة إلى یومنا هذا، لا یحتوي التشریع الاسباني على قوانین خاصة بالممتلك

بأعماق البحار، كما أنه لا یعطي تعریف دقیق لهذه الممتلكات. نستطیع ایجاد فكرة الحمایة القانونیة 

المتعلق بالتراث  1985/ 16للممتلكات الثقافیة التحت بحریة من خلال ربط مادّتین أساسیتین من القانون 
                                                             
1 Alves (F.), « Nautical and underwater archaeological heritage legislation and management », in 
Euromediteranean conference of heads of management of the underwater archaeology heritage 
May 17-10 Murcia-Cartagena 1999", Ed. Belén Martinez Diaz P.367. 
2 Alves (F.), « Nautical…, Op.Cit, P.370. 
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ریخي الاسباني "كل منقول أو غیر منقول له أهمیة فنیة، الثقافي؛ المادة الأولى التي تعرف التراث التا

التي تحدد مجال التراث الأثري "كل ممتلك تاریخي ...... متواجد فوق  40و المادة  1تاریخیة، أثریة..."

 .2السطح أو تحت الأرض أو في المیاه الإقلیمیة أو السطح القاري"

 2001بانیة في حمایتها للممتلكات الثقافیة التحت بحریة على الاتفاقیة العالمیة تعتمد الدولة الاس

. هذا لا یعني أن الدولة 3م2005للیونیسكو، حیث أنها رابع دولة قامت بالمصادقة على هذه الاتفاقیة في 

بانیا من بین الاسبانیة لم تعتني بإنشاء إطار قانوني قوي لحمایة ممتلكاتها الثقافیة. تعتبر بالعكس اس

2009ات الثقافیة التحت مائیة وهذا منذ بعض الدول التي قامت بإنجاز مخطط خاص لحمایة الممتلك
4 .

و یعتبر هذا المخطط  كمرجع كامل و دقیق یدعو كل الدول الراغبة بحمایة فعالة لممتلكاتها الأثریة، 

 اتباعه.

 5" محاور 9یحتوي على تسع "ن بهم عالمیا و ینجز هذا المخطط من طرف أخصائیین معترفأ

 تطرق إلى التراث الثقافي التحت مائي.ت

 المحور الأول: یعرض فیه التراث الثقافي التحت مائي في اسبانیا.

 طرق إلى وضعیة التراث الأثري التحت المائي في اسبانیا.تالمحور الثاني: ی

                                                             
1 Boletin Oficial del Estado, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Consulté 
sur www.boe.es le 18/08/2014. 
2 ibid 
3 Diaz (B.), « Legislation and management of underwater archaeological heritage in spain », in 
Euromediteranean conference of heads of management of the underwater archaeology heritage 

May 17-10 Murcia-Cartagena 1999", Ed. Belén Martinez Diaz, P.309. 
4Grupo de Trabajo del Comité de coordinación Técnica del Consejo del Patrimonio Histórico, plan 

nacional para la protección del patrimonio cultural subacuático, ministerio de cultura, Cartagena 
2009, P.8. 
5 Ibid, P.9. 
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مائي باسبانیا وتاریخ انجاز الخریطة المحور الثالث: المصادر والمراجع المتعلقة التراث الثقافي التحت 

 الأثریة و كذا المنهجیة المستعملة في ذلك.

المحور الرابع: الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة التحت مائیة خاصة من خلال اتباع توصیات الاتفاقیة 

 .2015العالمیة 

 یة المطمورة.المحور الخامس: یحدد مناهج وتقنیات التنصیب الأثري للممتلكات الثقاف

المحور السادس: یضع إطار دقیق لعنایة بالممتلكات الثقافیة عند استخراجها من المیاه ویحدد مناهج 

 حفظ و سیر هذه الممتلكات.

المحور السابع: خاص بالتكوین والتدریب على البحث والتنقیب على الممتلكات الثقافیة التحت مائیة كما 

 الراغبین في البحث في هذا التخصص.یحدد التأهیلات اللازمة للأشخاص 

 المحور الثامن: یؤكد على ضرورة النشر وتوزیع نتائج الأبحاث.

المحور التاسع: خصص هذا المحور لتحدید الإجراءات الاستعجالیة لكل محور التي یجب تطبیقها في 

 أسرع وقت.

مساهمة كل المؤسسات تم المصادقة على هذا المخطط من طرف جمیع الجماعات المحلیة المستقلة وب

 .1الدولیة الوطنیة والجهویة المعنیة بحمایة وتسییر التراث الثقافي التحت مائي

 

 

                                                             
1
Diaz (B.), Op.Cit, P.316. 
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 مصر:  5.2

ة بین الثلاث میقدمن مهود الحضارات العریقة، وهي ممر لمختلف طرق الابحار ال رتعتبر مص

ارقة، وقد غالتنقیب عن الآثار ال قارات التاریخیة، أوروبا، آسیا وافریقیا. تمتلك مصر خبرة كبیرة في مجال

، و ذلك بعد الاكتشافات المهمة لآثار م1996 في قسم الآثار التحت بحریة بإنشاءحضت هذه الخبرة 

تكفل بحمایة كل الممتلكات یتبقى مهام هذا القسم غیر محددة بدقة حیث  1 م.1994منارة الاسكندریة في 

بمیاهها الداخلیة ولا یحتوي هذا القسم على مجموعة من الأثریة التحت مائیة على السواحل المصریة و 

المهام الواضحة مثل وسائل تأطیر الأبحاث، مناهج التنقیب والجرد وغیرها. كما أن القانون المصري لا 

1983ل  117في القانون  الاّ  ةقار غیذكر الآثار ال
 و في مادة واحدة كالتالي:  2

ر المتواجدة فوق السطح الأرضیة والتنقیب عن الآثار المتواجدة "منظمة الآثار المصریة مسؤولة عن الآثا

 تحت الأرض أو تحت المیاه الداخلیة أو الاقلیمیة المصریة". 

بالتالي، یعود تسییر، حمایة ودراسة الاثار الغارقة المصریة الى هاته المؤسسة، غیر أن هذه 

الغارقة المتواجدة بمصر وتكتفي بتطبیق الأخیرة لم تقم بدراسة خاصة أو مشروع خاص لحمایة الاثار 

 .لحمایة التراث الثقافي التحت مائي للیونیسكو 2001اتفاقیة و محتوى 

 

 

 
                                                             

 ،1991لسنة  12المعدل بالقانون رقم  1983لسنة  117قانون حمایة الأثار رقم ، ةجمهوریة مصر العربیالجریدة الرسمیة ل1 

http://www.cc.gov.eg/index.html  15/08/2014، استشیر یوم. 
2 Darwish (I.), Abd El Maguid (M.), « the present statut of submerged antiquities and related 

legislation in the arab Republic of Egypt », in Euromediteranean conference of heads of management 
of the underwater archaeology heritage May 17-10 Murcia-Cartagena 1999", Ed. Belén Martinez 
Diaz,P.305. 
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 . تونس:6.2

، في المغرب و في افریقیا بكاملها تعتبر تونس رائدة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة التحت بحریة 

كلم من السواحل التونسیة،  20مكتشفة في المیاه على بعد حیث یعود أول مرسوم لحمایة القطع الأثریة ال

 1یحدد هذا المرسوم مساحة المحمیة الأثریة لمدینة قرطاجة العریقة. م. 1920إلى سنة 

، م1994وفي  2الأثریة المتواجدة في البحار. اللقى تم التصویت على قانون یحمي م 1989في 

دد كل التفاصیل المتعلقة بحمایة وتسییر كل التراث الثقافي أصدرت الدولة التونسیة قانون التراث الذي ح

كما جاءت مراسیم أخرى فیما بعد تؤطر بالتفاصیل كل النشاطات المتعلقة  3البحري والتحت مائي معه.

الذي ینظم كل م 1997بالبحث و التنقیب عن الآثار المتواجدة في أعماق البحار، نذكر منها قانون 

 4الذي ینظم نشاطات الغوص و قواعدها.م 2005میة كانت أو سیاحیة، وقانون النشاطات البحریة، عل

یا فكما قامت تونس بالموافقة بكل الاتفاقیات العالمیة المتعلقة بحمایة التراث التحت مائي "اتفاقیة صو 

 .5اثر تدوینهالحمایة التراث الثقافي التحت مائي للیونیسكو  2001اتفاقیة و  م1996 للایكوموس في

                                                             
1 Décret beylical du 8 Janvier 1920 établissant le caractère public des antiquités découvertes en mer 

à moins de 20 km des côtes tunisienne.   

 .21، ص.المتعلق بالحطام البحري 1989فیفري  22المؤرخ في  1989لسنة  21قانون عدد جمهوریة التونسیة، الرائد الرسمي لل 2 

یتعلق بإصدار مجلة حمایة التراث  1994فیفري  24مؤرخ في  1994لسنة  35قانون عدد ، یةتونسلجمهوریة الالرائد الرسمي ل 3 

 .112، ص.الأثري والتاریخي والفنون التقلیدي

 
 Journal Officiel de la République Tunisienne, loi N°2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisationـ 4

de l’activité de plongée, P.36. 
5 Organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture,  Liste des pays ayant ratifié 
la convention 2001 de l’UNESCO, 
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language, consulté le 24/08/2014. 
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، تم انشاء قسم الآثار البحریة في المعهد الوطني للتراث، حیث تكمن مهام هذا القسم 1993ي ف

مورة غفي انجاز عملیات التحري والتنقیب عن الآثار الغارقة  وكذا انجز الجرد العام للممتلكات الثقافیة الم

 1ر بقیت قلیلة.خیأن أعمال هذا الأ بمیاه البحار، غیر

متلك، على غرار الدول الأوروبیة المتقدمة في حمایة التراث الثقافي المغمور نلاحظ هنا أن تونس ت

بمیاه البحار، على حمایة قانونیة كافیة غیر أن أشغال البحث والتنقیب تبقى جد قلیلة إلى یومنا هذا ، مع 

 تحدید غیاب مخطط لجرد واضح ومنهجي و وسیلة فعالة لحمایة هذا التراث.

 . الجزائر: 7.2

خاضع للتشریع الفرنسي "قانون م 1962تسییر الممتلكات الثقافیة المحمیة في الجزائر قبل  كان

و قد صودق على أول مرسوم متعلق بالحفریات وحمایة المعالم  2 م"1945أفریل  7و م 1942فیفري 9

 م1981جوان  27المرسوم في  هذاتم تعدیل  3م.1967دیسمبر  20والمواقع التاریخیة والطبیعیة في 

 4المتعامل به إلى یومنا هذا.  04-98القانون  م،1998وأخیر في 

عند قراءة مختلف القوانین والمراسیم المذكورة سابقا، لا نجد مواد خاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة 

تعرف  04-98من القانون  2التحت مائیة أو بتسییرها ولا طرق ومناهج البحث عنها. غیر أن المادة 

ي كالتالي: "یعتبر تراثا ثقافیة للأمة في مفهوم هذا القانون جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة التراث الثقاف

والعقارات بالتخصیص والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنیة وفي داخلها المملوكة 

                                                             
1 Organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture, Tunisie rapport national sur 
le patrimoine culturel subaquatique,  rapport communique lors de la réunion régionale de l’Unesco 

d’Istanbul  25 - 27 octobre 2010, UNESCO, P. 3. 
2 Delestre (X.), Introduction à l’archéologie, Université de Guelma, 2009, P. 16. 

المتعلق و  1967دیسمبر سنة  20المؤرخ فى  281 - 67رقم  الامرالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،  3 

 .83-70ص ص،  ،بالحفریات وحمایة الاماكن و الآثار التاریخیة و الطبیعیة

 15 الموافق 1419 عام صفر 20 فى مؤرخ 04 - 98 رقم ، قانونلجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة ل 4 

 .19-3ص ص.الثقافي،  التراث بحمایة یتعلق ،1998 سنة یونیو
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جوفیة للمیاه لأشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص والموجودة كذلك في الطبقات ال

الداخلیة والإقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ماقبل التاریخ إلى یومنا 

 1هذا.

التي لا تقل عدد  04-98صبح الممتلكات الثقافیة التحت مائیة مدمجة في نص القانون تبالتالي  

اث الأثریة والجرد الأثري و صلاحیات انجاز تتطرق إلى كل ما یتعلق بتنظیم الأبح ،مادة 108 نمواده ع

بالترتیب على  44و  30كما تنص المادة   .أشغال الصیانة والترمیم على الممتلكات الثقافیة المصنفة

 2انجاز مخطط حمایة وإعادة اعتبار المواقع الأثریة ومخطط حمایة وإعادة اعتبار القطاعات المحفوظة.

م 2003أكتوبر  5ل  324-03دقة على المرسوم التنفیذي رقم للمصام 2003لكن یجب انتظار سنة 

م 2005وسنة  3والمتعلق بإجراءات انجاز المخطط الدائم لحمایة وإعادة اعتبار القطاعات المحفوظة

المتعلق بتحدید مساحة القطاع م 2005ماي  9ل  173-05للمصادقة على المرسوم التنفیذي رقم 

الوطني، ثم بعدها، تبعت عدة مخططات حمایة  قاطعلى الن راسةة د، أول حال4قصبة الجزائرلالمحفوظ 

سواءا للمواقع الأثریة أو القطاعات المحفوظة عبر الوطن، نذكر كمثال الجزائر، تیبازة، شرشال، 

رنا كدلس...إلخ. و بما أن هذه المخططات تعني كل الممتلكات الثقافیة المحمیة و أن هذه الأخیرة، كما ذ

عني الممتلكات الثقافیة "الموجودة في الطبقات الجوفة للمیاه الداخلیة و الإقلیمیة..." فیتضح في السابق، ت

لنا تحلیل محتوى هذه المخططات والنظر في البعض منها الذي طبق على المناطق الساحلیة المطلة 

 على البحر.

                                                             

 .3، ص.المرجع السابق ،04 – 98قانون رقم جمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الرسمیة للالجریدة  1 

 6.نفسه، ص.  ،04 – 98قانون رقم جمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة لل  2 

الموافق  1424شعبان عام  9مؤرخ في  324 - 03رقم مرسوم تنفیذي ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة 3 

 .21-17، ص ص،، یتضمن كیفیات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة2003أكتوبر سنة  5

ید المتعلق بتحد 2005ماي  9ل  173-05المرسوم التنفیذي رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة 4 

 .4ص. ،قصبة الجزائرلمساحة القطاع المحفوظ 
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 . المخططات الدائمة للحمایة و إعادة الاعتبار:2.71.

 1م2003أكتوبر  5في  324-03لهذه المخططات في المرسوم التنفیذي رقم جاء المحتوى المنظم 

غیر أن محتوى  .لثاني حول القطاعات المحفوظةاإلى قسمین، الأول حول المواقع الأثریة و  ئو هو مجز 

هذان المخططات تقریبا متشابهان عموما بغض النظر عن ضرورة تحدید مساحة القطاع المحفوظة من 

بالإضافة إلى بعض الدراسات الإضافیة المتعلقة بالسكان  ،قي في المخطط الثانيخلال مرسوم تطبی

حیث أن القطاعات المحفوظة تتمیز عن المواقع الأثریة باحتوائها على تواصل حیاة  ،وحیاتهم الیومیة

 الإنسان بها.

ة والمصالح انجاز مخطط الحمایة من طرف كل المدیریات الولائی لإجراءاتیتم المصادقة والمتابعة 

 العمومیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي.

المشروع "قبل انشاء و بعد الانجاز" و یتضمن تطبیقه  بإنجازیحدد مخطط الإجراءات الإداریة المتعلقة 

 أربع محاور :

 تقریر حول الوضعیة الحالیة للبقایا الأثریة المتواجدة في نطاق الدراسة. -

ام لاستعمال وتسییر، استغلال وإعادة اعتبار المواقع الأثریة المعنیة القانون الذي یحدد النظام الع -

 بالدراسة.

 الوثائق المرسومة والمصورة كالمخططات والتغطیة الفوتوغرافیة. -

المرسومة بالإضافة إلى الوثائق المكتوبة  الوثائق المرفقة التي تستطیع ضم جزء أو كل الوثائق -

 لمتعلقة بموضوع الدراسة.كالدراسات التاریخیة والاحصائیات ا

                                                             

 .21-17ص ص، المرجع السابق،، 324 – 03مرسوم تنفیذي رقم ،  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة 1 
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 ینجز مخطط الحمایة وإعادة الاعتبار من خلال ثلاث مراحل. -

 المرحلة الأولى عبارة عن تشخیص وإذا وجب كذلك مشروع الاجراءات الاستعجالیة.

بیولوجیة ومشروع تمهیدي لمخطط الحمایة وإعادة تیالمرحلة الثانیة عبارة عن دراسة تحلیلیة تاریخیة  

 الاعتبار.

 لمرحلة الثالثة تتمثل في التدوین النهائي المخطط الدائم للحفظ والحمایة.ا

 مخطط القصبة: .7.2.1.1

ري بالتراب الوطني ویمثل بذلك المرجع ثق على قطاع محفوظ أو موقع أل مخطط طبّ یعد كأوّ 

 الأول والواجهة التي تعرف بمخططات الحمایة.   

مطبق لحدود القطاع المحفوظة، وقد تمثلت أخذ تأخر كبیر في تطبیقه بسبب تأخر نشر المرسوم ال

"البحریة"  ورصیف خیر الدین  هذه الحدود في حي "لوني أرزقي" وطریق أودلحى محمد شمالا. الأمیرالیة

  )1(أنظر المخطط شرقا، طریق عزوز بن بشیر، بكال سعید، دبیح شریف جنوبا و بوعلام بن غانا غربا

ناء ولا یتعدى یرقیة التي تطل على البحر یطابق حدود أرصفة المنلاحظ أن حدود القطاع من الجهة الش. 

 هذه الأخیرة، أي أن كل ما هو تحت الأرصفة أي تحت الماء غیر مدمج في مخطط الحمایة.

انجز هذا المخطط من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث في التخطیط المدني تحت اشراف 

ر الدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة یمد ،عتمدالسید عبد الوهاب زكاغ، مهندس مرسم م

 المحمیة.



www.manaraa.com

دولیاّ وحمایتھا بحریةّ التحت الثقّافیةّ الممتلكات الفصل الأول:  

 

64 
 

 5ل  324-03أما فیما یخص محتوى المخطط، فهو یوافق توجیهات المرسوم التطبیقي رقم 

. فهو یعرض موقع القطاع المحفوظ، حالة حفظ المباني، الإطار الدیمغرافي وغیره، كما 1م2003أكتوبر 

القواعد قصد حمایة هذه المباني وتحسین الحیاة الیومیة للسكان القاطنین بهذا  أنه یضع مجموعة من

القطاع ویوضح ذلك من خلال خرائط وصور مبینة من خلال قراءة كل هذا المحتوى، كما أنه ینظم 

المباني  الأولى تشخیص وانجاز الاجراءات الاستعجالیة لتفادي انهیار، التدخلات في ثلاث مراحل

ولوجي للمباني المتواجدة داخل القطاع و انجازمشروع یالثانیة عبارة عن تحلیل تاریخي و ت الموجودة.

 رة عم المخطط في تدوینه النهائي.عبا ةتمهیدي لمخطط الحفظ.  والثالث

                                                             
 .18لسابق، ص.، المرجع ا324 – 03 رقم تنفیذي مرسوم،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة  1
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 Direction deعن  تعیین حدود المخطط الدائم لإعادة اعتبار المواقع الأثریة لقصبة الجزائر: 1 مخطط

la culture d’Alger, PPSMVSS de la Casbah 2008 
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نستطیع استنتاج من خلال قراءة هذا المخطط أن هدفه یكمن في دراسة حالة حفظ المباني التي 

لازالت قائمة ولم تنهار بعد مع تشخیص حالة شبكات جلب و صرف المیاه و شبكات الغاز 

ة المباني من الانهیار والسماح للسكان والكهرباء...إلخ وذلك للوصول إلى توفیر الوسائل اللازمة لحمای

هندسي  ذو طابع في منازل تتوفر على الأمن والاحتیاجات اللازمة. یبقى بذلك هذا المشروع العیشفي 

 اجتماعي.

نلاحظ من خلال تحلیل هذا المخطط أنه من جهة لا یدمج ما یوجد تحت الماء بالمیناء حتى أنه 

لا  ،من جهة أخرى, ة، ربما بسبب رجوعه إلى ممتلكات وزارة الدفاعلا یقترح اجراءات لحمایة هذه الأخیر 

یأخذ بعین الاعتبار البقایا الأثریة المتواجدة داخل القطاع كتلك التي اكتشفت خلال حفریات ساحة 

 المباني التي تعود للفترة العثمانیة والمتواجدة داخل القصبة. صّ فكل محتواه وتوجیهاته تخ ،الشهداء

اسة محتوى المخطط الدائم لحمایة وإعادة اعتبار القطاعات المحفوظة من جهة في من خلال در 

ألا وهو  ،نجز على التراب الوطنيأالمرسوم التطبیقي الذي ینظمه ومن جهة من خلال دراسة أول مخطط 

المخططات الدائمة لحمایة وإعادة اعتبار القطاعات  أنإلى  استنتاجاتنامخطط حمایة القصبة، ترجع 

 .محفوظة لا تهم الممتلكات الثقافیة المنظمة في دراستنا، ألا وهي تلك المغمورة كلیا أو جزئیا بالبحارال

لبعض المدن الأثریة لذلك سنقوم بالنظر في بعض من مخططات حمایة وإعادة اعتبار المواقع الأثریة 

 :ر المخططات التالیةوقد قمنا باختیا لعلها تتطرق إلى الممتلكات المعنیة في دراستناالساحلیة 

 تیبازة.المواقع الأثریة لالمخطط الدائم لحمایة وإعادة اعتبار  -

 شرشال.ل المواقع الأثریةالمخطط الدائم لحمایة وإعادة اعتبار  -
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 مخطط تیبازة:  .2.1.7.2

من طرف المركز الوطني م 2009اعتبار المواقع الأثریة لتیبازة في  اعادةنجز مخطط حمایة و أ

تحت اشراف الدكتور شناوي یوسف، أستاذ محاضر بالمدرسة ، ت والأبحاث في التخطیط المدنيللدراسا

یمثل هذا المخطط أول محاولة فیما  1العلیا للهندسة ومهندس معتمد للمعالم والمواقع التاریخیة المحمیة.

تیبازة الأثریة  على مدینة هذا المخطط یخص المواقع الأثریة بعد مخطط القطاعات المحفوظة. بدأ تطبیق

فهي من المحمیات الوطنیة والعالمیة كما أن هذا الموقع یسجل أكبر عدد من  ،لأهمیتها التاریخیة والثقافیة

  2الزیارات في النطاق الوطني.

فهو یقوم  م،2003أكتوبر  5ل  324-3جاء هذا المخطط موافقا لتوجیهات المرسوم التطبیقي رقم 

في  .اقع والمعالم المتواجدة به مع انجاز مشروع تشخیص لكل معلمفي المرحلة الأولى بعرض المو 

المرحلة الثانیة، یضع مجموعة من القواعد قصد حمایة المعالم والمباني المدروسة وأخیرا یقوم بالنشر 

حدود كل معلم  حغیر أنه بالإضافة إلى ذلك، یقوم في المرحلة الأولى بتوضی .النهائي في المرحلة الثالثة

بالإضافة إلى تحدید نطاق  )2(أنظر المخطط   أثري موجود في فضاء الموقع الأثري لتیبازة ومبنى

. في المرحلة الثانیة یتطرق إلى 3" 04-98للقانون  17م  المحدد من خلال المادة 200الحمایة " نطاق 

 .مخطط خاص بحمایة المواقع الأثریة و إعادة تأهیل نطاق حمایتها

ول للمخطط هو الوصول إلى طریقة تسمح بالحفاظ على المواقع الأثریة یتضح لنا أن الهدف الأ

 وتحقیق التوافق مع التهیئات العمرانیة للمدینة.

                                                             
1 Algerie, Ministère de la Culture, Plan de Protection et de Mise en Valeur des Sites Archéologique 

de Tipaza et de sa zone de protection (PPMVSA), CNERU, 2008, P.2. 
2 Sources Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens Culturels Protégés 

 .18، نفسھ، ص.04 – 98 رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، قانون  3
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 Direction de laعن  تعیین حدود المخطط الدائم لإعادة اعتبار المواقع الأثریة لتیبازة :2 مخطط

culture de Tipasa, PPMVSA de Tipaza 2009 

 

ة وضع حدود المواقع الأثریة باستعمال معاییر یهذا المشروع دراسة خاصة لكیف لإنجازخصصت 

م 200 ب تاریخیة، معاییر متعلقة  بالتخطیط المدني ومعاییر هندسیة متمثلة في تحدید نطاق الحمایة

ریة بأخذ عین الاعتبار أن موقع تیبازة مقسم إلى قسمین، الحدیقة الأث،ابتداء من آخر دلیل أثري للموقع 

القطاع السادس هو قطاع  ،" قطاعات6الغربیة والحدیقة الأثریة الشرقیة. تم في النهایة تقسیم الموقع إلى "

 م،200متر نحو خارج البحر ویأخذ بعین الاعتبار وبأكثر من  25الساحل حیث یضم هذا القطاع 

 1ا، المكان الأكثر احتمال لوجود المیناء القدیم لتیبازة.سجزیرتي سان سال

فیما یخص تشخیص الأضرار  .قرر انشاء هذا القطاع في احتمال وجود طبقات أثریة تحت الماء

واقتراحات الصیانة والترمیم، فنلاحظ الأخذ بعین الاعتبار عدة عوامل تلف متعلقة بالممتلكات الثقافیة 

                                                             
1 Bouchenaki (M.), « A propos du port antique de Tipasa »,in  Revue d’Histoire et de Civilisation du 

Maghreb,t 8, 1970,p. 23-41. 
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جراءات خاصة قتراح ااالتحت بحریة، موضوع دراستنا، نذكر مثلا الحت البحري والرطوبة البحریة و 

 بالمیناء.

 

 شرشال:  مخطط.7.2.3.1

من طرف المركز الوطني م 2012نجز مخطط حمایة وإعادة اعتبار المواقع الأثریة لشرشال في أ

وفة، أستاذة محاضرة بجامعة فللدراسات والأبحاث في التخطیط المدني وتحت اشراف الدكتورة أمینة 

جاء هذا المخطط كالسابق "لمدینة تیبازة" موافق  1تاریخیة.البلیدة، مهندسة معتمدة للمعالم والمواقع ال

یعتمد تقریبا على نفس المراحل المعتمدة  م.2003ل أكتوبر  324-03لتوجیهات المرسوم التطبیقي رقم 

 في مخطط تیبازة.

فیما یخص حدود المواقع الأثریة، عكس ما رأیناه في مخطط حمایة تیبازة، فلم تخصص دراسة 

الموضوع و تمثل عرض اقتراحات لتحدید المواقع الأثریة في صفة واحدة من المخطط أین معتمدة لهذا 

بالإضافة إلى الالزام ب  2"أنجز تحدید فضاء حمایة على أساس المواقع والمعالم المصنفة فقط ". یذكر:

ئمة عند النظر في قا .04-98من القانون  17م على الأقل كنطاق الحمایة وذلك مرجعیا للمادة 200

في طریق التصنیف وحتى الغیر مصنفة، نلاحظ عدم وجود الممتلكات الثقافیة التحت ، المواقع المصنفة

مك بتیزیرین" غیر أن هذه سد النظر إلى " أحواض الغبحریة المعینة بدراستنا كالمیناء وعناصره مثلا ب

 وعند التمعن في المخطط  ! الأخیرة غیر معینة بالمخطط بحجة عدم القدرة على زیارتها، معلومة خاطئة

 

                                                             
1 Algerie, Ministère de la Culture, Plan de Protection et de Mise en Valeur des Sites Archéologique de 

Cherchell et de sa zone de protection (PPMVSA), CNERU, 2012, P.2. 
2 Ibid, P.4. 
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 Direction de laعن  تعیین حدود المخطط الدائم لإعادة اعتبار المواقع الأثریة لتیبازة :3 مخطط

culture de Tipasa, PPMVSA de Cherchell 2012 

 

 

ي الت أيّ  ، نلاحظ أن هذه الحدود، من الجهة الشمالیة،)3(أنظر المخطط  الموضح لحدود فضاء الحمایة

كاسرات المیناء الحدیث من جهة و  أرصفة دتطل على البحر، هي مطابقة لحدود الساحل من الشرق وحدو 

العثور  حیث تم أخرى بدون أخذ بعین الاعتبار خطأ فاضح خاصة خلال أشغال بناء الكاسرات الجدیدة

 1على عدة مدافع بحریة تعود للفترة العثمانیة في الحوض المذكور أعلاه. 

                                                             
1
 Houaoura (M.), « Un canon du XVIe siècle récupéré dans le Port de Cherchell » in Quotidien El 

Watan, le 29/12/2007. 
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فریق المركز الوطني  قتطر  ددراسة تشخیص الأضرار واقتراحات الحفظ والترمیم، فق فیما یخص

نجزت بطاقات تشخیص دقیقة . أ ىللدراسات والأبحاث في التخطیط للمدني إلى المواقع الأثریة بحد

وموثقة بإحكام سمحت بتحدید الأضرار واقتراح الاجراءات الاستعجالیة اللازمة والصائبة. لكن للأسف 

بقى الممتلكات الثقافیة التحت مائیة غیر معینة بهذه الإجراءات و ذلك لعدم ادماجها في حدود المواقع ت

 الأثریة.

 قة ما یلي: بیتضح لنا من خلال دراسة مختلق مخططات الحمایة السا

مخططات حمایة وإعادة اعتبار المواقع الأثریة أكثر تطابقا مع موضوع دراستنا من المخططات  -

لحمایة وإعادة اعتبار القطاعات المحفوظة. هذه الأخیرة هدفها الأساسي موجه نحو إیجاد حلول  الدائمة

 حفظ و إعادة اعتبار القطاعات السكنیة ذو قیمة تاریخیة و فنیة.

رغم وجود مرسوم تنفیذي منظم لمحتوى مخططات الحمایة غیر أن هذه المخططات لا تتوافق  -

 اختلاف مشرفي المشاریع.تماما من جهة محتواها الأخیرة ب

تلك التي لم نتطرق إلیها في دراستنا والتي نشرت مؤخرا،  ىنلاحظ أن كل مخططات الحمایة حت -

تم الاشراف عنها من طرف مهندسین معماریین معتمدین في ترمیم المباني. ربما یفسر هذا نقص التمعن 

 في الاشكالیات الأثریة المتعلقة بموقع ما.

معالم الأثریة من أهم مراحل دراسة المخطط، فحتى لو كانت الدراسة منجزة یعد تحدید فضاء ال -

ها دوامهارات كبیرة في حفظها وحفظ كمال المواقع الأثریة و ثغ، عدم تطرقها لكل المواقع یسبب بإحكام

الكاسرات والأرصفة القدیمة  ،ح فضاء الحمایة حوض المیناءدممثلما رأینا في مخطط شرشال حیث لا ی

 الساحل الشرقي للمدینة الذي یحتمل وجود فیه طبقات أثریة وتحت مائیة مهمة.وكذا 
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ق اجراءات مخططات الحمایة على الممتلكات الثقافیة الغیر مصنفة أو تلك المتواجدة في لا تطبّ  -

التابعة لوزارة الدفاع. یعد هذا الإقصاء كعائق مهم حیث تبقى فضاءات تحتوي على  لعسكریةاالفضاءات 

ي یتواجد في منطقة ذات ثقافیة مهمة من غیر حمایة كافیة كأحواض السمك ومیناء مدینة شرشال الممتلك

 عسكریة من جهة ولیس مصنف كموقع أثري، وطني أو عالمي رغم أهمیته.

مین المواقع والمعالم الأثریة المعروفة ولا ثحفظ وإعادة تمهمة مخططات الحمایة لها  اتاجراء -

توضح طرق ومناهج  ي والبحث عن الآثار التي تمثل أهمیة تاریخیة كبیرة، ولاباقتراحات التحر  تقوم

 تسجیلها وجردها مثلا.
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 تسییر الممتلكات الثقافیة التحت بحریة: و اقتراحات حمایة  المبحث الأوّل:

 حمایة الممتلكات الثقافیة التحت بحریة:  أفكار أولیة حول .1

یتعین على الدول  لحمایة التراث الثقافي التحت مائي،  2001اتفاقیة المصادقة على بموجب  

للتراث  ردانجاز جمتلكات الثقافیة التحت بحریة  و تسییر المانشاء سلطة مختصة تتكفل بحمایة و الأطراف 

التسییر الناجح لهذا عنصر الأساسي في تحقیق الحمایة و یعتبر هذا الجرد ال 1مور تحت المیاه.غالثقافي الم

 النوع من الممتلكات. 

جدا، فمن خلال الجرد، نقوم بتعیین أماكن تواجد الممتلكات الثقافیة إن أهمیة الجرد كبیرة  

نظرة شاملة  تسمح لنا بالحصول علىلنا أداة  وفرفهو ی ،فهم توزیعهاغمورة و كذا الربط فیما بینها و الم

من جهة أخرى فعالة لمختلف المواقع الأثریة و  فهي من جهة تساعد في تحقیق حمایة  ،على كل المواقع

 فهم التبادلات التجاریة... الخ.لیات أثریة كتحدید طرق الابحار و الباحثین في الاجابة على اشكا تساعد

عند دراستنا لطرق حمایة الآثار الغارقة في مختلف بلدان الحوض  ،السابق لكما رأینا في الفص

نذكر متلكاتها الثقافیة التحت بحریة. المتوسط، لاحظنا أن بعض البلدان اختلفت في اختیار منهجیة جرد م

التحري عن الآثار الغارقة إلى  ترخیصات البحث و   تسلیم مثلا ایطالیا، أین حصرت السلطات المعنیة

 شروع الجرد في القانون وخصص له مبلغ مالي.مل المختصین المسؤولین من طرف الوزارة. سجّ 

والثانیة م 2008إلى م 2004، الأولى من لتینخلال مرح " أركیومار "تم انجاز مشروع الجرد  

ملف جرد  628بإنجاز بشریة كبیرة سمحت یة و و ذلك بفضل وسائل تقنم 2011إلى م 2009من 

                                                             
1 Organisation des Nations Unies pour l'Education la Science et la Culture, Convention…., Op.Cit, 

P.4. 
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انجاز أطلس أثري یمكن التعمق في محتواه من خلال نظم معلومات موقع أثري و  282تصنیف و 

 . 1جغرافي

علمي، غیر أن جرد كامل و  لإنجازیمثل هذا الحل أو المنهج أحسن وسیلة   في نظر المختصین،

التقنیة حتى لو وفرنا الوسائل المادیة و  ،لیست في متناول كل البلدان بحیث لإنجازهالوسائل المسخرة 

ة الغواصات المتحكمة عنها عن بعد، یصعب علینا توفیر الوسائل البشریكالسفن العلمیة و   اللازمة

 2مختص. 120وجود أكثر من  فنذكر في حالة المشروع "أركیومار"المختصة 

حیث اهتمت هذه الأخیرة  ،الثقافیة التحت بحریة في فرنسا للممتلكاتمثال آخر عن سیاسة الجرد 

إنشاء مدیریة تسییرها و نذ سنوات عدیدة بتخصیص قوانین لحمیاتها و بالحمایة القانونیة لآثارها الغارقة م

. انتهجت فرنسا سیاسیة 19963مختصة لتحقیق ذلك في ثار التحت مائیة والبحریة، البحث في علم الا

تحت بحریة تعتمد فیها على هواة جمعیات الغوص البحري بحیث تعود الخاصة لجرد الممتلكات الثقافیة 

ماح لهم السمكن مكافأتهم مالیا مقابلا ذلك و مسؤولیة التصریح باكتشاف موقع أثري إلى هؤلاء الهواة، كما ی

 بالمشاركة في مختلف أعمال التنقیب عن المواقع الأثریة التحت المالیة.

حفریة یكون مؤهل في هذا حرصها على ترخیص أعمال التنقیب لمسؤول رغم تشدد القوانین و 

ذلك بعد عدة أحداث لسوء التسییر أو سرقة البقایا الأثریة المغمورة، یبقى للهواة الإمكانیة التخصص و 

للمشاركة في الحفریات بشرط القیام بتكوین خاص قصیر المدى یضمن التمكن من الحفر تحت الماء، 

مسؤولیة جمعیة كان تحت فكرة و م 2005ل فرنسا منذ حتى أن مشروع الجرد المنهجي الذي أنجز في شما

                                                             
1 Ministero per i beni e le attività culturali Italy, Archeomar1 the projet, 
http://www.archeomar.it/archeomar/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=
65&lang=en, consulté le 11/07/2015. 
2 Ibid 
3 Beurrier (J-P), Op.Cit, P.4. 
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ور أكثر كم ممتلك ثقافي مغم200. قام بتعمیمه على كل الوطن لیصل إلى یومنا هذا بجرد "أدرمار"

 1منها عبارة عن حطام سفن. 1000من

ي لا تالمدیریة البحث في علم الاثار التحت مائیة والبحریة تتم عملیات هذه الجرد تحت مراقبة 

 2عمال إداریین.شخص من باحثین و  37وظف إلا ت

في حالة اسبانیا، كما رأینا في السابق لا یحتوي تشریع هذه الأخیرة قانون خاص بالممتلكات 

 منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلمل 2001لثقافیة المغمورة بالمیاه بل تعتمد على مصادقتها لاتفاقیة ا

مشروع وطني خاص  بإنجازاتباع توصیاتها. غیر أن اسبانیا على غرار الدول الأخرى، قامت و  والثقافة

جرد الواقع والتسییر وحمایة و  تطرق إلى كل ما یتعلق بالتنقیببحمایة الممتلكات الثقافیة التحت مائیة ی

الأثریة  التحت البحریة. تم انجاز هذا المشروع أو المخطط من طرف أخصائیین معتمدین بهم عالمیا 

عدة  فإسبانیا تحتوي، عكس فرنسا، على 3ویتوجب اتباعه من طرف مختلف المناطق الإداریة الاسبانیة.

مائي، تتعدد هذه الهیئات بتعدد المناطق الشبه حرة  حمایة التراث الثقافي التحتهیئات مهمتها تسییر و 

لإسبانیا. یعود هذا التعدد للتقسیم السیاسي الخاص لإسبانیا، كذلك تقوم كل هیئة بجرد الممتلكات الثقافیة 

 التحت بحریة المتواجدة في فضاءها الإداري.

 

 

 
                                                             
1 Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime, Op.Cit, P.4. 
2 République française, … Brochure, Op-Cit, P.4. 
3 Grupo de Trabajo del Comité de coordinación Técnica del Consejo del Patrimonio Histórico, Op.Cit, 
P.10. 
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 اقتراح مخطط لحمایة الممتلكات الثقافیة التحت بحریة:  .2

أنواع، المواقع  ةتنقسم الممتلكات الثقافیة التحت بحریة إلى ثلاث ،الفصل الأولفي ا كما رأین

رقة. تطرقنا كذلك في الفصل السابق احطام السفن الغریة المغمورة بالمیاه، الموانئ والمنشآت البحریة و الأث

ططات لحمایة جد مخفن ،إلى مخططات الحمایة التي انتهجتها وزارة الثقافة لحمایة الممتلكات الثقافیة

استنتجنا في الأخیر أن النوع الثاني هو الأكثر القطاعات المحفوظة ومخطط حمایة المواقع الأثریة و 

ت الثقافیة التحت بحریة موافقة مع موضوع دراستنا. إذن نستطیع ادماج النوعیین الأولین من الممتلكا

ة. نستطیع تعیین حدودها المواقع الأثریإعادة اعتبار "مواقع ومنشآت بحریة " في مخططات حمایة و 

فضاء حمایتها أو تعیین حدود القطاع البحري لموقع أثري أو مدینة أثریة تبعا لحدود هذه الخاصة و 

 الأخیرة، مثلما أنجز في مخطط حمایة الموقع الأثري لمدینة تیبازة. 

اجراءات لدینا قطاع بحري ینفرد بموقعه وخصائصه، یخضع لتشخیص خاص و  یصبح بهذا

إعادة ذلك نستطیع انجاز مخططات حمایة و التسییر الموافقة لطبیعة المواقع المتواجدة به. كالحمایة و 

ضاء الموقع المتواجد في فالقدیم  ة للمیناءهذه الحالة بتعیین الحدود الدقیقنقوم في اعتبار الموانئ القدیمة. 

والإدارة إن  رضیة التي تستقبل المخازن كذلك المساحة الأو  كاسرتهأرصفته و الأثري، فنحدد حوضه و 

ا الأثریة التي نقوم بتطبیق اجراءات خاصة إذا ما كان هذا المیناء في نشاط، فیتم تحدید البقایوجدت و 

 إعادة تثمینها مع تفادي انجاز أشغال جدیدة في الفضاءات التي تحتوي على هذه البقایا.لازالت متواجدة و 

إعادة تثمین المواقع الأثریة لا ذه الحالة هو أن مخططات حمایة و هفي  واجهناهشكل الذي مال 

مور بالمیاه أو منشآت بحریة قدیمة غیر صنفة. فإذا كان هناك موقع أثري مغإلا تلك التي هي م عنيت

لذا یجب التفكیر في  ،تابعة إلى الموقع الأثري المصنف في الیابسة تصبح هذه الآثار الغارقة غیر محمیة
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ذلك على تبار المواقع الأثریة المغمورة والمنشآت البحریة القدیمة و اعادة اعمخطط خاص بحمایة و اقتراح 

طول الساحل الجزائري. صحیح أن هذا المشروع سیكون صعب للغایة غیر أنه في متناول أیدینا. كما 

الاستعانة بالمراجع  ذكرنا في العناصر السابقة حول تعیین احتمال وجود بقایا أثریة نستطیع في هذه الحالة

نتطرق إلى تلك التي تدرس البقایا الأثریة المتواجدة في س البقایا الأثریة فوق الیابسة و المصادر التي تدر و 

هو علم آثار السواحل. لا ننسى أن صص جدید نوعا ما من علم الآثار و الساحل. تمثل هذه المنهجیة تخ

   1بالجزائر. موقع 65ملجئ منها احتمال وجود  2750رب یعین ما یقا غراو"كاتالوج الموانئ القدیمة" ل 

یتم  مثل منهجیة انجاز هذا المخطط في تقسیم الساحل الجزائري إلى عدة قطاع "فضاءات"تت

المنشآت البحریة القدیمة. یتبع الأثریة المغمورة و  اعادة اعتبار القطاعاتكل قطاع مخطط حمایة و لانجاز 

تتمثل أهم حیث  ،از مخططات حمایة واعادة اعتبار المواقع الأثریةهج ومراحل انجهذا المخطط منا

تحت الماء. تأتي فیما بعدها مرحلة جرد عیین حدود كل موقع فوق الیابسة و مرحلة في هذا المخطط في ت

 البقایا الأثریة المتواجدة داخل القطاعات، تشخیص حالتها ثم اقتراح اجراءات الحمایة و إعادة الاعتبار.

 معاییر أساسیة:حسب ثلاثة قسیم القطاعات الأثریة المغمورة یتم ت

 الانتماء التاریخي. -

 الثراء الأثري. -

 التقسیم الإداري. -

الأقل أهمیة في قطاع أثري تابع لمنطقة أثریة حضت سیم بجمع أصغر المواقع الأثریة و یقوم هذا التق

مدینة كبیرة، بحیث أن هذه المواقع الأثریة بأهمیة تاریخیة معترفة كعاصمة أو مقاطعة إداریة قدیمة أو 

                                                             
1 Graw (A.), Catalogue des ports antiques, Volume 1, 3eme édition 2012, P.107. 
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الصغیرة كانت تابعة لها قدیما. یتبع هذا التقسیم في نفس الوقت التقسیم الاداري و ذلك حسب حدود كل 

 ةولایة، هذا لتفادي تضارب واجبات وصلاحیات كل واحدة منها، بحیث أن مخططا ت الحمایة وإعاد

 لكل ولایة حالیا. الاعتبار تتبع من طرف مدیریة الثقافة

ة ذو الثراء الأثري المهم، یتم تقسیم قطاع المواقع مواقع أثریة مهمّ في حالة وجود عدة مدن أثریة أو  

 ذلك باتباع المعاییر المذكور سابقا.رة إلى عدة قطاعات، حسب الحاجة و الأثریة المغمو 

 .)1(أنظر الخریطة مورةغنستطیع عرض فیما یلي تقسیم أولي لقطاعات المواقع الأثریة الم

 مخطط قطاع تلمسان-          تلمسان -

 مخطط قطاع عین تیموشنت-   عین تیموشنت  -

 مخطط قطاع وهران-            وهران -

 مخطط قطاع مستغانم-         مستغانم -

 مخطط قطاع شلف-          الشلف -

 من بلدیة الداموس إلى بلدیة شرشال مخطط قطاعات شرشال-  تیبازة  -

 من بلدیة تیبازة إلى بلدیة دواودة  قطاع تیبازةمخطط -

 مخطط قطاع سیدي فرج "سطاوالي"   من بلدیة زرالدة إلى بلدیة الرایس حمیدو-   الجزائر -

 من بلدیة باب الواد إلى بلدیة الرغایة وستفتامن مخطط قطاع-

 مخطط قطاع بو مرداس-       بومرداس  -

 مخطط قطاع تیزیوزو-        تیزي وزو -
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 مخطط قطاع بجایة-           ایة بج -

 مخطط قطاع جیجل-           جیجل -

 مخطط قطاع سكیكدة-          سكیكدة -

 مخطط قطاع عنابة-            عنابة -

 مخطط قطاع الطارف-         الطارف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

مناهج وتقنیّات حمایة وتسییر الممتلكات الثّقافیة التحت بحریّة :نيالفصل الثا  

 

81 
 

 

 تقسیم قطاعات المواقع الأثریة المغمورة (من انجاز الطالب) :1 خریطة
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 . الإجراءات القانونیة: 1.2

ذلك في مختلف ة تقوم بتعطیل المصادقة علیها، و الاجراءات القانونیة لبیروقراطی تخضع 

المنظم لإجراء  04-98من القانون  41. نذكر كمثال في الجزائر المرسوم التنفیذي للمادة رقم القطاعات

في  ، أيّ القانون عد" سنوات ب5ه إلا حتى "إعادة اعتبار القطاعات المحفوظة التي لم یصادق علیحمایة و 

المتضمنة تعیین حدود القطاعات المحفوظة   04-98من القانون  42و المرسوم التنفیذي للمادة م 2003

 م.2007سنوات بعد القانون أي في م9لم یصادق علیها، في حالة القطاع المحفوظ للقصبة، إلا  يالت

تسییر الممتلكات الثقافیة التحت بحریة، الموجود حالیا فیما یخص حمایة و  لق الفراغ القانونيغل 

لحمایة الممتلكات الثقافیة المغمورة  2001استعجالي، المصادقة على اتفاقیة الیونیسكو  كإجراءنقترح 

اتباعه، تحت المیاه, تمثل هذه الاتفاقیة تأطیرا قانونیا له أهمیة معتبرة في حمایة الآثار الغارقة نستطیع 

كما تقوم المناطق الإداریة الاسبانیة، في غیاب قانون خاص بالمواقع الأثریة التحت مائیة بالمصادقة على 

تسییر الممتلكات الثقافیة التحت زائریة انشاء هیئة خاصة بحمایة و الاتفاقیةـ یتوجب على السلطات الج

 و ناجح لضمان حمایة الآثار الغارقة. مائیة. یمثل انشاء هذه الهیئة أهم مرحلة في بناء نظام كامل

حمایة المواقع بتسییر و  الفرنسیة مدیریة البحث في علم الاثار التحت مائیة والبحریةمثل  هیأةتتكفل هذه ال

 الأثریة التحت مائیة وتتمثل مهامها في:

 السهر على تطبیق القانون المتعلق بحمایة الممتلكات الثقافیة التحت بحریة. -

 ات الثقافیة التحت بحریة.جرد الممتلك -

 تأطیر ومتابعة الاكتشافات الصدفیة من طرف الهواة. -

 مورة.غالتنقیب عن المواقع الأثریة المتسلیم ترخیصات التحري والغوص و  -
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 مورة.غتأطیر ومراقبة عملیات التحري والغوص والتنقیب عن المواقع الأثریة الم -

 .رقةغاال القیام بأبحاث أثریة وحفریات المواقع الأثریة -

 .ارقةغالأثریة التحسیس الجمهور وخاصة الغواصین الهواة لحفظ وحمایة المواقع  -

المخابر مور كالجامعات و غمالتنسیق بین مختلف المؤسسات المعنیة بحمایة التراث الثقافي ال -

 المتاحف.ونوادي الغوص و 

 حمایتها.لغارقة و یات التنقیب عن الآثار االهواة في مختلف تقنتكوین و تدریب الأثریین و  -

 العمل على نشر نتائج الأبحاث.المشاركة في التظاهرات العلمیة و  -

تسییر الممتلكات نیة في تحضیر قانون خاص لحمایة و بعد انشاء هذه الهیئة، تتمثل المرحلة الثا

مثل تیالهیئة المذكورة سابقا كأول مؤسسة معنیة بمشروع هذا القانون حیث  عتبرالثقافیة التحت مائیة. ت

 أول هدف لها في تطبیق هذا الأخیر.

نذكر فیما یلي النقاط . مختصي المیدان البحرياك مختلف مختصي التراث الثقافي و یتم اشر  

 الهامة التي یجب تسجیلها في مختلف مواد القانون:

وتصنیفها لتحت بحریة، لأنواعها ممتلكات الثقافیة التحت مائیة و الدقیق لمفهوم الالتعریف الكامل و  -

 كل المصطلحات المتعلقة بها.و 

 المیاه الإقلیمیة.فیة المتواجدة في أعماق البحار و تأكید الملكیة العامة لكل الممتلكات الثقا -

مع تبیان طریقة التصریح وآجاله توضیح اجراءات التصریح باكتشاف ممتلك ثقافي تحت الماء  -

 عقوبات عدم فهل ذلك.و 
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في أعماق البحار واستخراجها مع توضیح العقوبات الناجمة عن  المتواجدة لقىالمساس بالعدم  -

 ذلك.

 واجبات الهیئة المتكفلة بتسییر وحمایة الممتلكات الثقافیة الغارقة.صلاحیات و  -

 بیج. الغارقة التنقیب عن الآثارلإمكانیة الحصول على ترخیص للبحث و التأهیل اللازم التكوین و  -

یكون مسؤول على السیر الحسن  الأخیر ، هذاأن یكون الترخیص على اسم شخص واحد

مراكز بحث خاصة منظمات أو تسلیم ترخیصات على اسم مؤسسات أو  بللأبحاث الأثریة. لا یج

 حتى تتوضح مسؤولیة الأشخاص المعنیین في حالة الحادثة.

توضیح التأهیلات اللازمة للغواصین الهواة لتمكینهم من المشاركة في عملیات التنقیب عن  -

 ثار.الآ

عدم وضع مكافآت مالیة لمكتشفي المواقع الأثریة التحت بحریة حتى لا یكون هناك تسارع في  -

. لكن لتحسیس تفادي ظهور ظاهرة باحثي الكنوزعن المواقع قصد الثراء المادي و  البحث

یحبذ الاعتراف  بحار،ترغیبهم في حمایة التراث الثقافي المتواجد بأعماق الالغواصیین الهواة و 

في هذه الأخیرة.  اشراكهمل الأبحاث الأثریة التحت بحریة و عدم تهمیشهم خلابمجهوداتهم و 

أثریة من الموقع الذي  قطعةبإهدائهم نستطیع اقتراح مكافأة لمكتشفي المواقع الأثریة تتمثل 

مراقبة حالة لأثریة و . یتم تسجیل هذه القطعة اكبیرة، عرفانا لهم علمیة اكتشفوه لا تكون لها أهمیة

 حفظها باستمرار حیث یمنع على مالكها من بیعها أو إهدائها بدون رخصة. 

 ضبط معاییره.د في القانون مع منهجیة انجازه وطریقة تنظیمه و تسجیل الجر  -

ناجح یضمن حمایة الآثار الغارقة هي انجاز مخطط وطني مرحلة الثالثة لبناء نظام كامل و ال -

حمایتها في مواقعها. یطبق هذا المخطط على الصنف الثقافیة التحت بحریة و لممتلكات لجرد ا
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هذا الصنف عموما في حطام السفن الثالث من الممتلكات الثقافیة المغمورة بالمیاه، یتمثل 

نجاز الجرد الوطني لحطام السفن یضع هذا المخطط منهجیة واضحة في ا. المركبات الأخرىو 

التقنیات التي نستطیع الاستناد بها لحمایة المواقع إلى بعض الطرق و  یمه. كما تطرقناطریقة تنظو 

ات الأداة الأساسیة لكل المؤسسسیمثل هذا المخطط المرجع الأول و الأثریة الغارقة في موقعها. 

ن المواقع الأثریة نوادي الغوص التي تهتم بالبحث عوالجامعات والمنظمات الغیر حكومیة و 

یركز هذا المخطط على عاملین  التي یكون بحوزها ترخیص لذلك.التحت بحریة وحمایتها و 

الثاني لممتلكات الثقافیة التحت بحریة و أساسین، الأول هو انجاز جرد منهجي، منظم و وموحد ل

الاستعمال في أعماق البحار. تكمن أهمیة ضمان الوضع و  ةوسائل حمایة سهلقنیات و اقتراح ت

، باهظةصیانتها بعد استخراجها یتطلب تكالیف ون معالجتها و لغارقة في موقعها كحمایة الآثار ا

جهود كبیرة ووقت طویل بالإضافة إلى عدم وجود إلى یومنا هذا بالجزائر مخابر مختصة في 

حفظ و ترمیم اللقى الأثریة خاصة تلك التي تأتي من أعماق البحار. كما أن موقع دفن اللقى 

بقائها في موقعها یحقق تناسق المعلومات التي تحف و قى أفضل مكان لضمان دوام الالأثریة یب

 سنجدها في الموقع الأثري.

 

 الجرد:  2.2

ترتكز منهجیة جرد الممتلكات الثقافیة التحت بحریة على ثلاثة معاییر أساسیة: اتباع خطة  

عرضها لوسائل اللازمة لجمع المعلومات و استعمال اكل البیانات المذكورة في الجرد و الجرد، جمع 

 باستعمال جید و صحیح.
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  الخطة:1.2.2

فیة المتواجدة في أعماق البحار قیق لكل الممتلكات الثقاتتمثل الخطة في انجاز جرد واضح ود

حریات أهمیة كل واحد منها. یتم ذلك عن طریق التهذه المواقع مع تحدید طبیعة و تكوین ملف كامل لكل و 

الأهمیة الكبیرة للبعض منها، انجاز حفریات أثریة للتأكد من في حالة وضوح الأثریة و زیارة المواقع و 

تاریخها و هویتها. یتم فیما بعد جمع كل المعلومات المكتسبة في نظام معلومات جغرافي موحد.  طبیعتها،

 في الأخیر، یتم نشر نتائج الأبحاث.

  البیانات: 2.2.2

جب جمع كل المكتسبات المتعلقة بها لتحقیق الجرد الكامل للممتلكات الثقافیة التحت بحریة، ی

 بوسط دفنها نذكر هذه البیانات فیما یلي:

 تحدید بیئة دفن الموقع الأثري.باستعمال الاحداثیات الجغرافیة و التعیین الدقیق للموقع  -

جد بضائع السفینة الغارقة متناثرة ن ،عض الأحیانبتوسعه، حیث أنه في تحدید طبیعة الموقع و  -

 رسو السفینة.بعیدا عن مكان 

ذلك من خلال اللقى الأثریة لو تقریبي "قدیم، عثماني، حدیث" اعطاء تاریخ احتمالي للموقع و  -

الهیكل المعدني للسفینة ، المدافع في العثماني و الوسیط والتجهیزات الحدیثة أو كالفخار في القدیم

 في الموقع الحدیث.

 اللقى الأثریة المستخرجة إن وجدت.كذا و  الرفع الأثري للموقعانجاز التغطیة الفوتوغرافیة و  -

 تحدید تقریبي لحالة حفظ الموقع. -

 وضع تقاریر التحالیل المخبریة المنجزة. -
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محت المصادر التي تتعلق بتاریخ السفینة أو ركابها أو حادثة غرقها التي سوضع قائمة للمراجع و  -

لأبحاث التي انجزت على كذا المراجع التي نشرت حول نتائج ابالتعرف على ماهیة السفینة و 

 موقع أثري ما.

 الوسائل: 3.2.2

ترتكز سیاسة جرد المواقع الأثریة التحت بحریة في مخططنا هذا على الاعتماد على الاكتشافات  

المحترفین الذین تتركز نشاطاتهم في البحر كالصائدین لأثریة من طرف الغواصین الهواة و فویة للمواقع اعال

ت تتمثل عموما في بطاقات السمك و شركات بناء المنشآت البحریة. فالوسائل المعتمدة في جمع البیانا

الأثریة التعمق في الكتابات التاریخیة و  التحقیق من خلالتحقیق مباشرة مع الشهود العیان و الالجرد و 

 لمواقع.بالإضافة إلى زیارة ا

حیث یتعین علینا  ،الجیوفیزیائي یبقى احتمال اللجوء إلى الوسائل التكنولوجیة المتطورة كالتحري

استعمال هذه الوسائل إن وجدت في حالة تهدید موقع أثري بالتلف من خلال أشغال بناء، و عدم القدرة 

 على تعیینه بوسائل التحقیق البسیطة.

 تسجیل والتحقیق: بطاقات ال 4.2.2

تسجیل المعلومات المتعلقة بموقع ما من خلال استعمال ثلاثة أنواع من بطاقات یتم التحقیق و  

 الجرد في ثلاثة مراحل مختلفة.

بطاقات المقابلة مع البطاقات في تصریحات الاكتشاف أو : تتمثل هذه بطاقة الجرد الأولیة 1.4.2.2

سهلة الفهم من طرف الجمیع تكون قصیرة في  الشهود العیان. تحتوي هذه البطاقة على معلومات بسیطة
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لا یعتبروا ملئ هذه البطاقات شيء معقد لشهود الذین لا یهتموا بالآثار و نفس الوقت حتى لا تجعل تهرب ا

 .)1(أنظر البطاقة التقنیة  و صعب

من : تحتوي هذه البطاقات على معلومات أكثر دقة من الأولى و تملئ بطاقات الجرد الثانویة.2.4.2.2

طرف مختصین عند زیارتهم الأولى للمواقع أو من طرف الغواصین الهواة الذین یهتمون بجرد و حمایة  

كذا و  الممتلكات الثقافیة التحت بحریة. تعلمنا هذه البطاقات على طبیعة الموقع الأثري، تعیین المكان بدقة

ذلك أخطار التلف و ة أهمیة الموقع و لنا هذه البطاق تحدد لنا كذلك حالة حفظ الموقع. تحدد .بیئة الدفن

 .)2(أنظر البطاقة التقنیة الحفرمرتبة الموقع لإجراءات الدراسة و لتحدید 

ة بالموقع الأثري : تحتوي هذه البطاقات على كل المعلومات المتعلقبطاقات الجرد النهائیة  3.4.2.2

الأثریة بالإضافة إلى بطاقة جرد اللقى  موضوعیة أي أنه تنجز بطاقة خاصة لكل نوع منوتكون مفصلة و 

عناصر السفینة من جهة أخرى. نذكر كمثال هذه البطاقات بالحمولة من جهة و  الموقع الأثري. تتعلق

 .)5،4،3(أنظر البطاقة التقنیةالثانیة بطاقة خاصة بالمراسيو خاصة بالأمفورات للأولى بطاقة 

كأنها ستطیع تمثیلها و نیعتبر حطام السفینة في حدّ ذاته موقعا أثریا كاملا یحتوي على عدة عناصر 

العناصر الإنشائیة والمعماریة لموقع أثري مبني ، یجب علینا تسجیلها و دراستها بحدى لاستخلاص 

 المعلومات الكاملة والنتائج الصحیحة حول طبیعة وتاریخ الموقع.

هو ي یمثل الجزء الخارجي للسفینة، و بدایة تطورها من عدة عناصر، الهیكل الذتتكون السفن منذ 

. هذا ما یسمح لها بمقاومة )1(یصنع من خشب أشجار صلبة بحیث تحمل كل العناصر الأخرى للسفینة 

                                                             
  .167 .، دار المعرفة ، دمشق، ص العرب و البحر المتوسطماهر سعاد ،   -  1
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الزمن و البقاء في حالة حفظ جیدة إذا توفرت الشروط لذلك حیث یمثل الهیكل أول عنصر نجده في 

 السفن .مواقع غرق 

وسط السفینة یمد علیها الشراع  عنصر آخر مقاوم  للزمن هو الصاري ، خشبة طویلة  تشد في

.أما المرساة ، فهي كذلك من )1(یصنع كذلك من الخشب الصلب وهي أكبر عنصر في السفینة و 

ثم أصبحت لمهمة في السفینة والأكثر مقاومة للتلف حیث أنها كانت تصنع من الحجارة الثقیلة االعناصر 

تصنع من حدید ، حیث ترمى هذه الأخیرة إلى الماء و تربط بواسطة حبل مع السفینة لتفادي تحرك هذه 

 . )2(الأخیرة عند توقفها 

لهذه الأخیرة، هذه  ریخ السفن حیث نجد عدة دراسات تیبولوجیةأتساعد كذلك المراسي في ت

لذا قمنا  والمجاذیفالعناصر المذكورة هي الأكثر أهمیة و مقاومة للتلف على غرار الأشرعة والحبال 

 بإنجاز بطاقات جرد خاصة بها ، فیما تضاف العناصر الأخرى في بطاقة جرد حطام السفینة .

 

 

 

                                                             
1 - Jal (A.) , Archéologie Navale , T1,  Ed. Arthure Bertrand , Paris, 1840 , P .232.  

 2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،م1830-1514 على عهد العثمانیین تطور صناعة السفن الحربیة بالجزائرسرحان حلیم ،   -

  .108 .ص ،2007/2008الاثار الاسلامیة، معهد الاثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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 )من انجاز الطالب( بطاقة تصریح اكتشاف : 1بطاقة تقنیة 
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 بطاقة جرد موقع حطام سفینة (من انجاز الطالب): 2 بطاقة تقنیة
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 بطاقة جرد حطام سفینة (من انجاز الطالب): 3بطاقة تقنیة 
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 )من انجاز الطالب(  بطاقة تسجیل مرساة: 4بطاقة تقنیة 
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 )من انجاز الطالب( عمدفبطاقة تسجیل : 5 بطاقة تقنیة
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 )من انجاز الطالب( صاري سفینةبطاقة تسجیل : 5 بطاقة تقنیة
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 التحري الاثري التحت البحري 3.2

هناك عدة طرق، وسائل، وتقنیات تستعمل في عملیات التحري الأثري التحت بحري، منها التقلیدیة 

ومنها تلك التي تعتمد على الطرق المتطورة والتكنولوجیات الحدیثة. ینقسم التحري الأثري التحت بحري 

ري بالملاحظة والتحري الجیوفیزیافي، الذي  یعتمد  على قیاس الموجات  الصوتیة إلى نوعین، التح

 والمغناطسیة.

 

 : التحري بالملاحظة 1.3.2

هذا النوع من التحري عموما على الغوص في المواقع الأثریة المعنیة والبحث بالعین  یعتمد  

المجردة عن أدلة أثریة غارقة. یستعمل الأثري كذلك في هذه الحالة الصورة التحت بحریة أو الصورة 

 الجویة.

نت هذه حتى لو كا) 1(متر 40تستعمل هذه الأخیرة في حالة تواجد موقع أثري في عمق لا یتعدى  

الطریقة سهلة وبسیطة، غیر أنها خاضعة لمناهج خاصة تسمح بمسح منطقة التحري بطریقة منتظمة 

 والتأكد من ملاحظة كل الفضاء. من المناهج  الشائعة الاستعمال في التحري بالملاحظة مایلي: 

 

 

                                                             
 
1 Pomey (P.), Tchernia (A.), « ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie sous-

marine  », in Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 août 2015. URL 
:http://www.universalis.fr/encyclopedie/archeologie-sous-marine/ 
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 : تقنیة  السحب 1.1.3.2

خاصة مربوطة بسفینة  تقوم هذه تتمثل هذه التقنیة في سحب غواص متمسك بلوحة خشبیة  

تسمح هذه  )1( الأخیرة  بجر الغواص وتسمح له اللوحة الخشبیة بالتحكم على مسار الغوص وعمقه

. (أنظر الطریقة بمسح مساحة واسعة في ظرف زمني قصیر أفضل من أن یتنقل الغواص بقوة عضلاته

 )15الشكل 

 

  2009Archaeological Society,Nautical: تقنیة التحري بالسحب عن 15 شكل

  

                                                             
1
 Fuertes (C.), « La prospeccion arqueologica subacuatica. Principos y metodos » in Arqueologia 

Nautica Mediterrania, Museu d’arqueologia de catalunya, Girona, 2009, P.130. 
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 :تقنیة الأروقة 2.1.3.2

غواص، متوضّعین في خط واحد   6إلى  2تعتمد هذه التقنیة على سلسلة من الغواصین، من  

. تحدد المسافة بین الغواص حسب بیئة قاع )16(أنظر الشكل ومتّجهین  إلى الأمام في رواق مستقیم

طین فیما بینهم بحبل، بسرعة واحدة  وفي اتجاه واحد في البحر ونسبة الرؤیة.  یتنقل الغواص مرتب

المساحة المحددة للمسح، تكمن صعوبة هذه النقطة في الحفاظ على استقامة المسار خاصة إذا كان قاع 

 )1(البحر غیر مستوى وفي تحقیق الاتصال بین الغواصین لكي  یتبع كلهم  سرعة تنقل واحدة

 

 

 ,2009Nautical Archaeology Societyبالأروقة عن  : تقنیة التحري16 شكل

                                                             
1 Nautical Archaeology Society, The NAS Guid to principales and practice, Ed. Bowens, Portsmouth, 
2009, P.98. 
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 تقنییة البحث الدائري:  3.1.3.2

تتمثل هذه النقطة في رسم دوائر انطلاقا من مركز الموقع الأثري التحت بحري بواسطة سلك  

یمدد  )17(أنظر الشكل مشدود في قاع البحر یمثل قطر الدائرة المرسومة وحبل یمثل محیط الدائرة،

 )1(السلك لیتسع محیط المسح و یمكننا من معاینة البیئة السطحیة، اتساع الموقع واللقى المتواجدة فیه. 

 

 

 ,2009Nautical Archaeology Society: التحري بتقنیة البحث الدائري عن 17 شكل

 

 

                                                             
1  Fuertes (C.), Op.Cit, P.131. 
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 التحري الجیولوجي و الجیوفیزیائي:2.3.2

یمثل التحري الجیولوجي والجیوفیزیائي أحد الوسائل المستعملة لجمع البیانات حول حطام السفن  

الغارقة. فتمكننا هذه الوسائل التي تستعمل عموما في التحریات السیسمولوجیة، في رسم خرائط سطح قاع 

 ر.البحار، و بذلك تستطیع أن تتبین لنا احتمال وجود حطام سفینة راسیة في قاع البح

إن تقنیات التحري الأثري التحت بحري باللجوء إلى الغوص في الموقع جد محدودة في تغطیة الفضاء، 

م، وفي  40حیث تستعمل هذه الاخیرة في المواقع المحدودة المساحة  وفي عمق قلیل  على الأكثر  

لا تملك فیها   لذلك وفي حالة انجاز  تحریات  على مناطق  واسعة )1(م 20و  10أغلب الأحیان بین 

الإحصائیات  الدقیقة  أو في حالة وجود  حطام  سفینة  في أعماق  كبیرة، یجب  اللجوء  الى تقنیات  

وتكنولوجیات متطورة مستعملة  في التحریات  الجیولوجیة  لتحدید  طوبوغرافیة أعماق  البحار  ورسم  

 كانت  سمعیة ، كهربائیة أو مغناطسیة. الخرائط البحریة. أغلب  هذه التقنیات  جیوفیزیائیة ، سواء

 

                  الأنظمة  الصوتیة:  1.2.3.2

تعتبر الأنظمة الصوتیة والمسمات سونار الاكثر  استعمالا في التحریات  الأثریة التحت البحریة  

مع إعطاء  )2(م 300م من العمق حتى 50حیث تسمح بالتحري عن المواقع المتواجدة في اكثر  من 

صور واضحة  للمواقع المغمورة. هناك عدة  آلات وتقنیات تستعمل في الانظمة الصوتیة، الأكثر شیوعا 

                                                             
1 Pomey (P.), Tchernia (A.), « ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie sous-
marine  », in Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 août 2015. URL 
:http://www.universalis.fr/encyclopedie/archeologie-sous-marine/ 
2 Nautical Archaeology Society, Op.Cit,  P. 104 . 
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ومخترق الرواسب    )1(في التحریات الأثریة هي سونار  المسح الجانبي والسونار المتعدد الحزم.

 .  )2( )11الصورة ، 18(أنظر الشكل بالإضافة إلى السونار الباتیمیتري أو سونار الأعماق

 

                  السونار الجانبي: 2.2.3.2

یوفر لنا السونار الجانبي صور صوتیة لأعماق البحار، یتم جر آلة السونار  بالقرب من العمق، 

هذه الأخیرة  تقوم  ببث  نبضات صوتیة عالیة التردد  نحو عمق البحر  في شكل شعاع ضیق  جدا.  

العمق  واصطدامه  بمختلف  العوائق التي تمثل شكل  قاع البحر واختلاف تركیبة ، بعد الوصول  إلى 

تعود  النبضات  نحو السطح  وتشكل  في جهاز استقبال تسمح  لنا هذه الارتدادات برسم صورة  

 تستعمل هذه التقنیة في التحریات الواسعة النطاق )3(واضحة، بمثل  الصورة الفوتوغرافیة لشكل قاع البحر

للبحث عن مواقع جدیدة غیر معروفة وغیر معیّنة حیث تسمح لنا ملاحظة التشوهات الغیر عادیة في 

   )4(الصور الصوتیة، تمثل هذه التشوهات احتمال  وجود موقع أثري

 

 

 

                                                             
1  Drap(P), Caiti (A.),  « Relevés  optiques  et  acoustiques pour  l’archéologie sous-marine », in 
Mediterranée N°117, Presses Universitaires de Provence, 2011, P. 119. 
2  Lagabrielle (R.),  « Genie civil , Genie Cotier, apport de la géophysique », in acte du colloque 
Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil, Nantes, 1992, P. 86. 
3 Lutron (X.), Acoustique sous-marine, présentation et applications, Ed. ifremer,  1998, P. 76. 
4  Drap(P), Caiti (A.), Op.Cit, P.120. 
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 :السونار المتعدد الحزم 3.2.3.2

یستعمل هذا النوع من السونار في القیاسات الدقیقة لطوبوغرافیة  قاع البحار، یقوم  ببث  النبذاة   

الصوتیة  نحو العمق ولكن عكس المثال السابق في شكل عدة أشعة ضیقة  جدا  تكون  عرض على 

. تتخصص  ) 1(محور السفینة التي تحمل جهاز السونار، كل شعاع یقوم بقیاس العمق  بدقة  ملیمتریة 

هذه التقنیة في قیاس ارتفاعات تشوهات  قاع البحر هذا ما یسمح  لنا بإعطاء شكل واضح وصورة جانبیة 

واضحة، تكمن دقة  هذه النقطیة في الارتفاعات حیث توضح  لنا التشوهات  بصورة ثلاثیة  الأبعاد جد 

ستعمل عموما لإنجاز أول الخرائط  واضحة وأقل  دقة  في الصورة السطحیة عكس السونار الجانبي لذا ی

   )2( )12 الصورة(أنظر  حول المواقع  الأثریة  وحطام السفن الغارقة المعروفة والمعیّنة من قبل.

 

 :مخترق الرواسب 4.2.3.2

یسمح هذا الجهاز باختراق طبقات ترسبات قاع البحر ورسم هیكلة هذه الاخیرة  بتوضیح  درجة   

الصلابة والتماسك.  یعتمد هذا الجهاز على بث نبضات صوتیة  ذو تردد سریع  على شكل شعاع واحد  

 .3قصیر الموجات یؤدي  إلى اختراق  طبقات  الترسبات إذا كانت  هشة ، أي طینیة 

قنیة مكملة للتقنیات المذكورتان سابقا حیث توضح  لنا هاتان  الأخیرتان التشوهات  هذه الت

و لكن إذا كانت المواقع الاثریة مدفونة كاملا تحت  رواسب طیینة مثلا  فوق سطح قاع البحر المتواجدة

                                                             
1 Lutron (X.), Op.Cit, P. 78.  
2 Drap (P.), Op.CIt, P.120. 
3 Lagabrielle (R.), Op.Cit, P. 89. 
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تعیین  وجود یصعب لنا إیجادها بإستعمال السونار الجانبي والمتعدد الحزم  فیسمح لنا  مخترق الرواسب ب

 .  )1(مواقع  أثریة  مدفونة تحت قاع البحر

 

 السونار الباتیمتري 5.2.3.2

هو جهاز یستعمل نبضات صوتیة مترددة في شكل شعاع واحد عمودي یسمح  لنا  بقیاس عمق   

 )2(البحر. یستعمل عموما في كل السفن  لضمان أمن الإبحار وتفادي  الوقوع  في المیاه  الضحلة

 یستعمل كذلك  بالتوازي  مع  أجهزت السونار  المذكورة سابقا.

 

 جهاز  قیاس  الموجات المغناطیسیة المانییتومتر : 6.2.3.2

هو جهاز  یقوم بقیاس الحقل المغناطیسي للأرض، وبإمكانه الكشف عن اختلافات في المجال  

المغناطیسي للأرض بفعل تواجد مواد حدیدیة أو أماكن ولقى أثریة  محروقة  كالفخار.  یتم ربط  هذا 

ذا الجهاز خط الجهاز بكبلات مع سفینة  تقوم  بجره وسط الماء  في أروقة مستقیمة ذهابا وإیابا، یسجل ه

بیاني مستمر ومنتظم وإذا مرّ الجهاز بمنطقة تواجد مواد معدنیة، یتشوه الخط البیاني ویمثل هذا التشوه 

بالمقارنة مع التقنیات الصوتیة لا یسمح  لنا هذا الجهاز برسم صورة  واضحة  لشكل  حطام ) 3(دلیل أثري

حدید) فلذا، الغوص  بالموقع  یكون ضروري .السفینة  (ماعدا إذا  كانت سفینة حدیثة مصنوعة من ال

                                                             
1 Nautical Archaeology Society, Op.Cit, P.108. 
2 Lutron (X.), Op.Cit, P.78. 
3 Nautical Archaeology Society, Op.Cit, P. 111. 
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 آلات الغوص:  7.2.3.2

   )AUV )1وجهاز الغوص المستقل  ROV تتمثل في كلا من جهاز الغوص بالتحكم عن البعد  

هي عبارة عن آلات غوص، یختلف الأول عن الثاني كونه مربوط بسفینة متواجدة   )18(أنظر الشكل 

التحكم  فیه عن بعد أما الثاني فهو مستقل، یتنقل تلقائیا ومبرمج لأداة مهمة على السطح  بكبلات، یتم 

مسبقة.  تستطیع هذه الآلات ، حسب تقدمها التكنولوجي، بأداء كل الأعمال التي ینجزها غواص عادي 

 )2(كالحفر والتصویر بالإضافة  إلى قدرتها  على النزل  في أعماق لا یستطیع  الإنسان  الوصول إلیها.

تستطیع هذه الأجهزة أن تنقل على متنها كل المكونات اللازمة لإنجاز التحریات  الجیوفزیائیة كالسونار 

  3الجانبي، والمتعدد الحزم وثاقب الرواسب وغیرها. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Nautical Archaeology Society, Op.Cit, P. 112. 
2 Ibid, P. 114. 
3 Legris (M), Perspectives  de l’acoustique sous-marine pour l’archéologie sous-marine, Ecole 
Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Bretagne, May 2013, P. 18. 
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 Nautical عن  رسم تمثیلي لمختلف تقنیات التحري الجیوفیزیائي التحت بحري :18شكل 

Archaeology Society 2009 

 جهاز قیاس الموجات المغناطسیة  -1

 السونار المتعدد الحزم  -2

 مخترق الرواسب -3

 الات الغوص -4
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 Nautical Archaeology عن مائيمختلف الأجهزة الصوتیة المستعملة في التحري التحت  :11الصورة

Society, 2009 

 

 Dizone (E.) et autres, 2013 عن الحزم: مثال عن نتائج التحري باستعمال السونار المتعدد 12لصورةا
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 حمایة الممتلكات الثقافیة التحت بحریة في مواقعها:  24.

الأثریة اللقى  كما ذكرنا في السابق، تبقى حمایة الآثار الغارقة بمواقعها كخیار أول حیث استخراج 

صیانتها خاصة في الجزائر. غیر أن و  یهدد هذه الأخیرة في غیاب مؤسسات متخصصة في علاجها

خاصة أن الكثیر  ،السرقةلعدة عوامل تلف من أهمها النهب و المواقع الأثریة بعد اكتشافها تصبح معرضة 

یستطیع الغواصین حملها بسهولة. لذا سنقوم باقتراح  ،في متناول الیدالأثریة تكون غیر مدفونة و اللقى  من

ساعد في تقنیات حمایة الممتلكات الثقافیة الغارقة بموقعها. نقسم هذه التقنیات إلى نوعین، الأولى ت بعض

 الثانیة تمنع الوصول إلیها.حراسة المواقع الأثریة و 

 حراسة المواقع الأثریة: 1.4.2

مغمور  هي تنبه بوجود موقع أثريتمثل الحراسة عاملا مهما في حمایة المواقع الأثریة الغارقة ف 

 حراستها من بعد، حتى من الیابسة.وتساعدنا في تعیینها و 

صورة، (أنظر ال تكون عبارة عن بالونات مربوطة بقاع البحر فوق الموقع الأثري العوامات: 1.1.4.2

الساحل حیث تطفو ، تساعدنا هذه البالونات في حراسة المواقع الأثریة الغارقة خاصة القریبة من )14،13

. 1هذه البالونات نستطیع التدخل إذا ما لاحظنا تسلل أشخاص بالفضاء الذي تتواجد فیهالماء و فوق سطح 

فضاء الذي یتواجد فیه بذلك تفادي مرور سفن الصید بالي تعیین الطریق الصالح للملاحة و تساهم كذلك ف

وقع أثري وجود مفي حالة  عدم رمي الشباك بموقع حطام السفینة. نستعمل هذه التقنیة إلاّ العوامات و 

مدروس مسبقا حیث لا یجب تعیین أماكن وجود مواقع أثریة تحت بحریة معروف من طرف الجمهور و 

 . خوفا من جلب الأنظار علیها غیر معروفة

                                                             
1 Dizone (E.) et autres, Manuel pratique pour l’intervention sur le patrimoine culturel subaquatique, Ed. 
UNESCO, Paris, 2013, P.21. 
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الموقع  عن استعمال العوامات واللائحات المعلقة تحت الماء: 14و 13 الصورة

http://www.sentiersousmarin.fr/ 

 

یمكن استعمال لائحات تنبیهیة مثبتة في أعماق البحار بالقرب من المواقع اللائحات التنبیهیة:  2.1.4.2

الغواصیین بوجود موقع أثري أو حطام سفینة محمیة كما  . تنبه هذه اللائحات)16صورة، (أنظر ال الأثریة

قاموا بتخریب أو استخراج ي حالة ما إذا خالفوا القوانین و تعلمهم عن العقوبات التي یمكن أن یواجهونها ف

نستطیع وضع هذه اللائحات على الیابسة، بالساحل الذي تتواجد  .1عناصر من الموقع الأثري المغمور

                                                             
1 Dizone (E.) et autres, Op.Cit, P.22. 
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تستعمل هي ثري المغمور بضواحیها و ئحة البطاقة التقنیة للموقع الألاتمثل هذه ال ,بعرضه حطام سفینة

مع البالونات ئحات استعمال هذه اللانستطیع  .)15صورة(أنظر الكذلك في حالة المواقع الأثریة المعروفة

ه الموقع والاستعلام عن طبیعت تسمح للجمهور بزیارة حیث)14،13صورة، (أنظر الالمذكورة سابقا 

  .1وتاریخه مثلما یفعل في المتحف

 منع الوصول إلى المواقع الأثریة التحت بحریة: 2.4.2

قلیلة التكلفة لحمایة المواقع الأثریة المتواجدة في یمكن استعمال طرق بسیطة وسهلة التوظیف و 

الثقافیة التحت بحریة تسییر الممتلكات دایة مع الهیئة المكلفة بحمایة و یجب التشاور في الب .عماق البحارأ

 أثري. كل موقع  لاختیار الطریقة المناسبة مع

المساس ى المواقع الأثریة التحت بحریة و واصین المغامرین الوصول إلغتسمح هذه التقنیات بمنع ال

 استخراجالة ما إذا كانت لدیهم نیة سلب و المتواجدة بها أو على الأقل تعرقلهم في ح بالممتلكات الثقافیة

  نذكر أهمها في ما یلي: عماق البحار.أأثریة من  لقى

 

 

                                                             
1 Ponze (N.), Sentiers sous-marin archéologique Olbia et Tour Fondue, France, http://www.sentiersousmarin.fr/  
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 /http://www.sentiersousmarin.fr الموقع عن الاستعلامیة على الیابسة اللائحة :15 الصورة

 

 Dizone (E.)  2013عن الائحة الاستعلامیة المغمورة بجوار الموقع الأثري : 16الصورة
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المصاصة المستعملة أثناء  نابیبذلك باستعمال الأو  :إعادة دفن، ردم المواقع الأثریة  1.2.4.2

الأثریة المتواجدة في قاع اللقى  صبه فوقلمتواجد في فضاء الموقع الأثري و تسمح بنقل الرمل ا ،الحفریات

. یستحسن استعمال . یدعم ویثبت هذا الرمل باستعمال الحجارة وشباك فولاذیةالبحار أو السفینة الراسیة

هذه التقنیة لغلق المواقع الأثریة التي تمت دراستها أو لتغطیة موقع أثري قد یستغرق وقت طویل قبل 

جهد أخذ وقت طویل و یموقع من الرمال سإعادة تنظیف هذا ال العودة إلیه قصد الحفر والتنقیب. حیث أنّ 

 ).19(أنظر الشكل كبیر.

الرمل مباشرة فوق حطام  نستطیع استعمال أكیاس الرمل عوض صبّ  استعمال أكیاس الرمل: 2.2.4.2

ل هذه الأكیاس عائقا لمن . یتم وضعها بطریقة تسهل نزعها فیما بعد. فتشكّ )17(أنظر الصورةالسفینة

ع الرمل بداخل هذه الأكیاس بطریقة أفقیة. لا یتسلل بالموقع فهي ثقیلة الوزن یصعب نزعها بالید. یوزّ 

یجب ملئ الكیس بكامله حتى لا یضر هیكل السفینة أو بضائعها بفعل وزنه. نستطیع صب كمیة قلیلة 

د بحبل متین یتم ربطه تزوّ بإحكام و ق الأكیاس من الرمل قبل وضع الأكیاس لتقلیل ضغط الوزن. تعلّ 

نت بیّ اس الرمل في العدید من الحالات و لأكیاس. استعملت تقنیة أكیرفع هذه ا بالرافعة في حالة ما أردنا

 1نتائج مرضیة لحمایة المواقع الأثریة التحت بحریة.

استعملت هذه التقنیة منذ الثمانینات لحمایة حطام السفن بهولندا  التغطیة باستعمال الشباك: 3.2.4.2

، مادة البولیبروبیلان التقنیة في وضع شباك منغیر مكلفة. تتمثل هذه هي تقنیة سهلة الاستعمال و و 

هذه الشباك فوق حطام السفینة . توضع 2الأثریة، و قابلة للرسكلةباللقى  بلاستیكیة غیر سامة، لا تضر

                                                             
1 Pesic (M.), « In situ Protection of underwater Cultural Heritage », in Conservation of underwater 
archaeological finds, Ed. Zadar, Croitia, 2011, P. 80. 
2 Manders( M.R), “Proteger l’heritage sous-marin in situ aux Pays-Bas”, in: (eds), Verdronken 
Verleden - Passé Submerge – Drowned Past – Ertrunkene Vergangenheit, Ed. Glenn Gevaert, 
Beernem, 2006, P.100-104. 
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. تكون أعین الشبكة صغیرة الحجم حیث )20(أنظر الشكل  تثبت في حوافها باستعمال أكیاس رملیةو 

بالموقع من جهة، كما أنها تقوم بحجز الترسبات بداخلها في لمتواجدة تمنع الوصول إلى اللقى الأثریة ا

ظرف بضعة أسابیع، وتشكل هذه الترسبات طبقة حامیة تغطي الموقع الأثري التحت بحري وتحمیه في 

 1نفس الوقت من عوامل التلف الطبیعیة الخارجیة.

 

 

 Pesic (M.) 2011 عن : التغطیة باستعمال أكیاس الرمل17الصورة

                                                             
1 Manders (M.R), « La protection in situ d’un navire marchand du XVIIe siècle aux Pays-Bas », in 
Heritage at Risk - Special Edition, Ed. ICOMOS, München, 2006, P. 70. 
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 بتصرف الطالب  2006Manders(M.)عن رسم توضیحي لطریقة اعادة دفن المواقع الغارقة :19شكل

 

 

 بتصرف الطالب  2006Manders(M.)عن رسم توضیحي لتقنیة التغطیة بساتعمال الشباك :20شكل
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المهمة فاص في المواقع الأثریة تستعمل تقنیة التغطیة بالأق التغطیة باستعمال الأقفاص: 4.2.4.2

 تمنع التسلل بداخله.ذه الأقفاص كلیا الموقع الأثري و المعروفة و التي یصعب حراستها دوما. تغطي هو 

 تضمن الدوام لمدة طویلة.ه الأقفاص مادة مقاومة للأكسدة و تكون مادة صنع هذ ).18(أنظر الصورة 

ذه التغطیة الأقفاص فوق سطح قاع البحر وتثبت باستعمال أقفال اسمنتیة. تسمح ه عتوض

محتویاته دون المساس بهذه الأخیرة. یمكن الموقع التحت بحري والنظر في شكله و زیارة اصین الهواة للغوّ 

المختصین الحائزین على رخصة. بالدخول إلیه من طرف الباحثین و  وضع فتحة بهذا القفص تسمح

یقوم الغواصین بحري،  موقع أثري تحت 15استعملت هذه الأقفاص بكثرة في كرواسیا حیث نجدها في 

 1صیانة الأقفاص التي تقیها.الهواة بزیارتها وفي نفس الوقت بمراقبة وحمایة المواقع الأثریة و 

: هذه الأخیرة هي تقنیة تستعمل في حالة وجود بقایا سطحیة التغطیة باستعمال الصنادیق 5.2.4.2

بصندوق بلاستیكي صغیر العمق یثبت في لحطام السفینة، تكون هذه البقایا غیر مرتفعة تسمح بتغطیتها 

  2.قاع البحر

 

 

                                                             
1 Pesic (M.), « In situ Protection of underwater Cultural Heritage », in Conservation of underwater 
archaeological finds, Ed. Zadar, Croitia, 2011, P. 82. 
2
 Dizone (E.) et autres, Op.Cit, P.23. 
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 Dizone (E.) 2013عن  حمایة المواقع الأثریة الغارقة بالأقفاص :18الصورة

 

 Dizone (E.)  2013عن  قیبالصنادحمایة المواقع الأثریة الغارقة  : 19الصورة
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 الثاّني: اقتراح أداة للحمایة الوقائیة للآثار التحت بحریة بالجزائر:  المبحث

 مفهوم أداة الحمایة الوقائیّة: .1

إنّ هدف هذه الدراسة هو اقتراح أداة حمایة للممتلكات الأثریة التحت بحریة من خلال الإجابة على 

اشكالیة تعیین الفضاءات التي یحتمل وجود بقایا أثریة فیها من جهة والوقایة من الأخطار التي قد تمس 

 .هذه البقایا من جهة أخرى. من هذا ینبثق هدف الحمایة الوقائیة

الأخیرة عن الصیانة الوقائیة التي تحقق السیطرة على البیئة المحیطة بالتراث الثقافي  تختلف هذه 

.  حیث تنجز 1أو منع وصولها إلى الممتلك الثقافيتحییدها  و ذلك بمنع عوامل التلف من التأثیر بواسطة

ختلاف مع الحمایة لاالأثریة المتواجدة بین أیدینا أو في أماكن معلومة. یتمثل اعلى اللقى هذه الصیانة 

مكان تواجدها یكون غیر تكون غیر متواجدة بین أیدینا أو  الممتلكات الثقافیة في هذه الحالةالوقائیة  أن 

تكون هذه یة هذه الممتلكات. أكثر لتحقیق حماجهد یدفعنا هذا إلى بذل  ،معلوم أو غیر محدد بدقة

 الحمایة الوقائیة لها بعد أكبر من الصیانة الوقائیة.

للإجابة على اشكالیة الحمایة الوقائیة، اخترنا استعمال نظم المعلومات الجغرافیة. تعتبر هذه  

نظم . ت2المعلومات الجغرافیة، تخزین، إخراج، معالجة، تحلیل وعرض البیانات و اة تسمح بجمعدالأخیرة كأ

                                                             
، منشورات وزارة الثقافه، سوریا،  دمشق،   الحفاظ علیها ) –صیانتها  –المبانى الأثریة ( ترمیمها هزار عمران ، جورج دبوره،   1

 .101 .م ص 1997
2 Burrough (P.A), Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment 
(Monograph on Soil and Resources Survey, Oxford University Press, 1986, P.143. 
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من نفس النوع تعرض على شكل طبقات، كل طبقة تحتوي على بیانات هذه الأخیرة حسب موضوعاتها و 

 ).21 . (انظر الشكل1(طرقات، مباني، حدود إداریة...). كل معلومة لها شكل هندسي و وصف لغوي

 یشكل مع بیاناته معلومة جغرافیة. هدف نظم المعلومات ،كل شيء أو حدث یقع في فضاء ما 

عرضها على صائي و الجغرافیة هو السماح بتسییر هذه المعلومات مع تفسیرها وتحلیلها تحلیل مكاني واح

  2شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط، تقاریر و رسومات بیانیة.

إذن، تستطیع أن تكون نظم المعلومات الجغرافیة عبارة عن أداة لتمثیل بیاني لكل شكل، أو  

 تحلیل العلاقة بین مختلف ان محدد. یسمح كذلك بدراسة و ظاهرة أو حدث یتم تعیینه في فضاء أو مك

 

 

 S.D  Ayral (P.)عن : كیفیة تضافر الطبقات الموضوعیة في ن.م.ج21 شكل

                                                             
1 Denegre (J.), Salge (F.), Les Systèmes d’Information Géographique, Presse Universitaire de France, 
Collection Que sais-je ?, Paris, 2004, P.6. 
2  Ayral (P.), Sauvagnargues-Lesage (S.), Systèmes d'Information Géographique : outil d'aide à la 
gestion territoriale, Ed,Technique de l’ingenieur, Paris, 2009, P.2. 
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ما سنقوم باستغلاله في حالة دراستنا حیث أن معظم  الظواهر لنفس الموضوع أو لمواضیع مختلفة. هذا

البیانات التي ستستعملها لیس لها وجود مادي كالمباني بل هي عبارة عن بیانات جغرافیة لنشاطات أو 

 عمل الإنسان.

 : طریقة استغلال نظام المعلومات الجغرافي .2

مات أو البیانات خمس عناصر أساسیة هي المعلو  5یتكون نظام المعلومات الجغرافیة من  

لقوة البشریة "الأیدي العاملة" احساب الآلي، البرامج التطبیقیة و أجهزة الة و الوضعیة، الآلات و المكانی

  1الوسائل التي تستخدم للتحلیل المكاني.والمناهج و 

البیانات اللازمة ألا وهي المناهج و سنقوم في حالة دراستنا بالتطرق إلى المكونات الغیر مادیة 

 نظام معلومات جغرافي للحمایة الوقائیة للممتلكات الثقافیة التحت بحریة. ازلإنج

حتمال وجود بقایا أثریة من استغلال كل المعلومات بهدف رفع نسبة ایتمثل منهجنا في جمع و  المنهج:

أنواع من البیانات  احتمال وجود هذه البقایا الأثریة في أحسن حالة حفظ من جهة أخرى. ثلاثجهة و 

تجمع خلال ثلاث مراحل، تعیین احتمالات أماكن وجود البقایا لأثریة، مكان دفن البقایا الأثریة، و أخیرا 

 أخطار تلف البقایا الأثریة التحت بحریة.

 الأشكال المتعددة الأضلاع للمساحات.في ثلاث أشكال، النقط، الخطوط و  یتم تعیین البیانات البیانات:

 

 

                                                             
1 Ayral (P.), Op.Cit, P.4. 
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 یر نظام المعلومات الجغرافي:معای .3

 تعیین أماكن احتمال وجود بقایا أثریة:  1.3

أنواع، المواقع  3م أنواع الممتلكات الثقافیة التحت بحریة إلى سكما ذكرنا في الفصل الأول، تنق

تحدید الصنفین جزئیا أو كلیا بالماء، الموانئ والهیاكل البحریة وأخیرا حطام السفن. یجب تعیین و المغمورة 

ین. ذلك بیانات "المساحة" فیما یخص نقاط التعیكجب التحصل على البیانات "نقطة" و الأولیین لذلك ی

 المراجع التي تقوم بجرد المواقع الأثریة المتواجدة على الیابسة نذكر كمثالنستطیع الاستعانة بالمصادر و 

لسید "غرو" "كاتالوج الموانئ و كذلك دراسات حدیثة كتلك التي انجزها ا 1الأطلس الأثري لستیفان غزال

ملجئ  2750. یقوم غروو في هذا الكتاب بتعیین ما یقارب 20142القدیمة" و الذي قام بتحسینه في 

الأبحاث الحدیثة بالإضافة مصدر قدیم وبعض المؤلفات و  66قاعدة أبحاث حول  (مرافئ، موانئ) على

ئ. أما فیما یخص مساحة ذلك لكل ملجفیة و الجغرا بالإحداثیاتإلى انجاز تعیین جغرافي بالاستعانة 

الكاملة أو في حالة عدم وجود هذه الأخیرة القیام ات المختصة و الدراس اللجوء الىفیجب  ،حدودهاالموانئ و 

انجاز تحریات بالاعتماد على تقاریر الحفریات ووصف كتب الرحالة والمصادر القدیمة و بدراسة معمقة 

 كاسرات. یتم انجاز حدود المیناء من، أرصفة  و كل الموانئ من حوضأثریة تحت بحریة قصد تعیین هیا

أخذ بعین  بم من كل نقطة معینة. یج200تمدید فضاء حمایتها إلى خلال تعیین هذه العناصر و 

نجزت حول تغیرات مستوى البحر على السواحل الجزائریة، فقد بینت هذه الأخیرة أالاعتبار الدراسات التي 

سم على الأكثر مقارنة  50البحر على سواحلنا كان قلیل حیث أنه عرف ارتفاع ب أن ارتفاع مستوى 

                                                             
1 Gsell(St.),  Atlas archéologique de l'Algérie (publié en sept fascicules, de 1902 à 1911), Alger et Paris, 
50 cartes et 510 pages. 
2 Graw (A.), Catalogue des ports antiques, Volume 1, 3eme édition, 2012. 
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 نا إلىفعیدریة مغمورة كلیا بالمیاه جد ناقص و هذا ما یجعل حظوظ وجود مواقع أث 1بالفترة الرومانیة

 الهیاكل البحریة الأخرى.التركیز على الموانئ، عناصرها و 

أحواض السمك المبنیة على السواحل بقرب الماء و في إن البیانات التي نستطیع جمعها حول 

الحضارات في مرحلة یة كبیرة في فهم عادات التغذیة واقتصاد التجمعات البشریة و مختلف الفترات لها أهم

فضاء حمایتها ، یجب تعیینها وتحدید مساحتها و دمج هذا النوع من البقایا الأثریة في الهیاكل البحریةیما. 

 ین الموانئ.بنفس طریقة تعی

ا تعیین مكان تواجدها. فلا یوجد یصعب جدّ ، یما یخص حطام السفن الغارقة في أعماق البحارف

فینة مسجل في قائمة تصنیف التراث الثقافي المحمي أو في سجل الجرد سأي حطام  إلى یومنا هذا

دي الغوص، نوادایة الأمر بالتنسیق مع جمعیات و الوطني. یجب انجاز عملیات تحري تتمثل في ب

البحریة الجزائریة. یجب العمل مع كل هذه الأطراف بالتنسیق فیما بینها مع وضع إطار ي السمك و صیاد

التصریح باكتشاف  اجراءاتبالمواقع الأثریة التحت بحریة و  الغوصقانوني خاص ینظم عملیات التحري و 

ت الثقافیة التحت بحریة. معلومات كذا بطاقات الجرد الخاصة بكل نوع من أنواع الممتلكاهذه المواقع  و 

 بیئة الدفن المتواجدة بها.في لتعیین مكان رسو حطام السفن و نقطیة تك

فیما  لتعیین احتمال وجود حطام السفن، نستطیع الاستعانة بنوعین من البیانات یتم الربط بینها

 بیانات حول أخطار الإبحار.بعد. بیانات طرق الإبحار و 

 

                                                             
1 Maouch (S.) et autres, « Active coastal thrusting and folding, and uplift rate of the Sahel Anticline 
and Zemmouri earthquake area (Tell Atlas, Algeria) Original Research», in 

Tectonophysics, Volume 509, August 2011, P.70. 
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 :القدیم طرق الإبحار بیانات 2.3

، بالإضافة إلى أن توضیح مسارات السفن القدیمة عبر ه من الصعب تعیین طرق الابحار القدیمةإنّ 

البحار باستعمال بیانات خطیة یكون تقریبي بدرجة عالیة، غیر أن بعض الدراسات الحدیثة تسمح بوضع 

حول المواقع التجاریة القدیمة في السواحل رضیات حول الطرق التي یمر بها البحارة القدماء. في دراسة ف

ظروف ابحار السفن على البیانات حول الریاح والتیارات البحریة و  بیار سالاماالجزائریة، یستند الباحث 

ر اد. العدید من الكتب و المص 1الشراعیة للوصول إلى إعطاء فكرة حول احتمالات طرق البحار

 م مثل 19المختصة في هذا الموضوع تعطینا فكرة حول الابحار في القرن 

«  Les insctructions  nautiques de Bérard 1837 » 2 و الأخرى للأمیرال )Mouchez  (

م نستطیع وضع 19حریة في القرن بباستعمال بیانات هذه الكتب لرسم مسار الطرق ال3 م 1879 في

 رنو، أباسكال . أما الباحث قدیمةالإبحار في القرون الماضیة حتى الفترات الفرضیة بمطابقتها مع طرق 

رق الابحار في الفترات القدیمة الجغرافیین القدماء لمعرفة مسار طبذ العودة إلى كتابات المؤرخین و فیح

 .لساحلیةتوصل إلى أن البحارة القدماء كانوا یقوموا بالإبحار بالقرب من السواحل ما نسمیه الملاحیة او 

أخذ مراجع یة الیابسة و ؤ كون حدودها قریبة من السواحل لتسمح بر تتتمثل هذه التقنیة برسم طرق ابحار 

للبقاء في الطریق المرسوم. بما أن السواحل الجزائریة لا تحتوي على جزر معمرة ولا  ثابتة بها یتم اتباعها 

أن المسافات على خط مستقیم اتجاه أراضي حیث  ،یقابلها في البحر الأبیض المتوسط جزر لبلدان أخرى

 صل تونس مع سردینیا وسیسیلیا أومباشرة إلیها مقارنة مع توا بالإبحارأوروبیة طویلة جدا لا تسمح 

                                                             
1 Salama (P.) « Sites commerciaux aquatiques sur le littoral de l’Algérois », in Melange de l’Ecole 

Francaise de Rome, 2006, P. 527. 
2 Voir Bérard (A.), Description nautique des côtes de l’Algérie, Paris, 1837. 
3 Voir Mouchez (E.), Instructions nautiques sur les côtes de l’Algérie, Paris, 1879. 
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ر طرق الإبحار إلى المدن الساحلیة الجزائریة مع ثة الساحلیة كانت حتما أكحلامالمغرب مع اسبانیا، فال

بحار باتباع للا أن د كلما اقتربنا إلى الساحل. یجب أخذ بعین الاعتبارالعلم أن أخطار غرق السفن یتزای

، 1كلم و ذلك حسب الظروف المناخیة 10و  6الساحل، یجب أن یكون بعد السفینة عن هذا الأخیر بین 

كلم 70و  30بین ة بین الموانئ الساحلیة فو أن هذا النوع من الابحار یتم في ضوء النهار. لذا نجد المسا

حیث حدد البحارة القدماء قاعدة الابحار في  ،ما یعادل یوم واحد من الابحار في ظروف تكون حسنة هذا

 .Mare Clausum » 2 »ید و عدم الابحار في الموسم السيء الجموسم ال

هي متعلقة خطار التي تؤدي إلى غرق السفن و نقصد في هذا العنصر كل الأ أخطار الابحار:  3.3

المتمثلة دث غرق السفن و خطار المحتملة لوقوع حاالأالمعوقات الطبیعیة الجیولوجیة التي تبین لنا بأساسا 

أخرى  من جهةعاب المرجانیة والمیاه الضحلة و الشلوجیة البحریة كالجزر المنخفضة و في التشكیلات الجیو 

هذه الأخیرة حیث یحدد لنا  من ثم الطبیعة الجیولوجیة لمكان دفنفیها السفن الغارقة و  عمواقع التي تتوض

هذا العنصر درجة حفظ الاكتشافات الأثریة في احتمال وجودها. سنرى في العناصر الآتیة، التفاصیل 

 المتعلقة بهذا العنصر.

 

 

 

                                                             
1 Service Hydrographique et Océanographiques de la Marine Française, Guide du navigateur, 

renseignements relatifs aux documents nautiques et à la navigation, imprimerie de l’établissement 

principal du SHOM, Brest, 1977, P.X8. 
2 Rougé (J.), Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l’Empire 

romain, Paris, 1966, P.32. 
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 مكان دفن الممتلكات الثقافیة التحت بحریة.أ 4.3

إداریة ومتعلقة العنصر، الأولى طبیعتها نوعین من البیانات التي یجب جمعها في هذا  هناك

التطرق إلى  الأثریة، یجباللقى  الثانیة جیولوجیة متعلقة بعوامل تقنیة تحدد درجة حفظبالملكیة العامة و 

 سنقوم بهذا فیما یلي:  .المطابقة بینهامختلف هذه العناصر و 

 الجرف القاري:  1.4.3

فة الخارجیة للحافة القاریة أو باطنها إلى الحاالقاري لدولة ساحلیة یضم قاع البحر و الجرف  ،قانونیا

(أنظر الشكل .1الخارجیة هي أقصر مسافة ةمیل بحري من الخطوط الأساسیة حیث أن الحاف 200إلى 

في حالتنا، یتعلق  .ةنییعني هذا أن كل ما هو في هذه المساحة ینتمي إلى المجال العام للدولة المع )22

 .هذا باكتشاف الممتلكات الثقافیة في أعماق البحار

تحت البحر إلى أعلى منحدر قاري ، و تقع على القارة في الجیوفیزیاء، یعني الجرف القاري تمدید  

القاري عرض متغیر على طول السواحل  فر جعلما أن لل) 23(أنظر الشكل م. 200حوالي  عمق

حتى في حالة الغوص  متر، 60الأخیر على حد ص نشاط الغوص، فیقتصر هذا ما یخالمختلفة. أما فی

 2م و ذلك لأسباب تقنیة.100تجاوز هذا الحد المحترف، لا ی

 

 

                                                             
1 Organisation des Nations unies, Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ONU, 1973, 
P.25. 
2 Malamas (J.P), Apprendre la plongée : un jeu d’enfant, Ed. Vigot, 1991, P.48.  
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 الطالب بتصرف www.iefrmer.fr الموقع عن ل الجغرافي للجرف القاريیالتمث: 22شكل

 

 القانونیة للجرف القاري (من انجاز الطالب): الحدود 23شكل
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 جیولوجیة قاع البحار:  2.4.3

الأول یجمع كل الأعماق الصخریة والمرجانیة تنقسم عموما جیولوجیة قاع البحار إلى نوعین،  

لضمان وجود بقایا أثریة أو حطام سفن في حالة حفظ جیدة، من الأفضل أن  .1الثاني الأعماق الرسوبیةو 

تكون مدفونة و بالتالي تكون قد توضعت في قاع رسوبي كالرمل. توضع حطام سفینة في قاع صخري 

لا یبقى لنا مواد أثریة للدراسة. تبقى اكتشافات حطام السفن ركها معرضة لعوامل التلف كالحت والتعریة و یت

في أغلب الأحیان تبقى منها اللقى موما سیئة و ماق صخریة محتملة لكن حالة حفظها تكون عفي أع

. عكس الأعماق الصلبة، تسمح الأعماق المعدنیة التحلل في الماء كالمدافعو  مقاومة للتفالأثریة ال

سبات باختلاف كلة لحطام السفینة وبضائعها. تختلف أنواع هذه التر شالرسوبیة أو الرملیة بحفظ المواد الم

مم  2مم إلى 0.063م، الرمل من  س 2م إلى 2الحصي من  ،سم20إلى  2حجمها فنجد الحصى من 

یرة كلما كانت حالة الحفظ ات الحبیبات صغسما كانت مقا. كلّ 2مم0.063الرواسب الطینیة الأقل من و 

 .العوامل البیولوجیةأفضل وذلك لنقص الأكسجین المؤكسد و 

ة قاع البحار على شكل بیانات مساحة تمثل مختلف أنواع التركیبات التي تجمع بیانات جیولوجی

 یحتمل وجود بها حطام سفن في حالة حفظ حسنة.

من خلال ما سبق، نستطیع تحدید نطاق التدخل على الممتلكات الثقافیة المغمورة بمیاه البحار  

مي، في حدود الجرف القاري. یمكن العلنونیة أو من جهة الإطار التقني و سواء من جهة التشریعات القا

الإجراءات المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة التحت بحریة في المیاه الإقلیمیة التدخلات و حصر نطاق 

                                                             
1 Augris (C.), Clabaut (Ph.), Cartographie géologique des fonds marins côtiers. Exemples le long du 
littoral français, Ed. ifremer, Plouzané, 2001, P. 25. 
2 Augris (C.) et autres, Evolution morpho-sédimentaire du domaine littoral de la Seine-Maritime, Ed. 
ifremer, Plouzané, 2004, P.148. 
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بصفة لقاري للجزائر حیث أنه یضیق بحري و ذلك لخصائص الجرف ا میل 12التي لا یتعدى عرضها 

میل بحري  12ة قبل الوصول إلى حققبقا تكون مم المحددة سا100عمق كبیرة من الغرب إلى الشرق و 

. تمثل حدود هذه المساحة الحدود الأولى لمجال تطبیق نظام المعلومات الجغرافي للحمایة 1للمیاه الإقلیمیة

 الوقائیة للممتلكات الثقافیة التحت بحریة.

 

 عوامل تلف الممتلكات الثقافیة التحت بحریة: 5.3

في مواضیع حمایة التراث الثقافي التحت مائي  فیةالثقافة، السلو مة الأمم المتحدة للتربیة ظلمن 

حیث أنجزت من جهة، اتفاقیة حمایة التراث الثقافي التحت مائي بالإضافة، من جهة أخرى، إلى تنظیم 

أحد آخر  طرقت .الثري في نفس الوقتایة هذا التراث الفرید من نوعه و عدة مظاهرات علمیة هدفها حم

رة على ؤثقد كان عنوان هذا الملتقى "العوامل المسكو بعوامل التلف و ، للیونی2011التجمعات العلمیة في 

ین في مجال علم آثار تحت الماء . جمع هذا الأخیر المختصین العالمی2التراث الثقافي التحت مائي"

كان هدف هذا الملتقى هو الوقایة من و یة الناجمة من الأوساط الرطبة، حفظ الممتلكات الثقافوصیانة و 

 أخطار تلف المواقع الأثریة التحت مائیة.

                                                             
1 Gehault (J.P) et autres, « The Western Mediterranean Basin », in Geological Evolution of the 
Mediterranean Basin, Ed Daniel Jean Stanley, 1985, P. 103. 
2 Voir Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Colloque scientifique 
sur les facteurs  ayant un impact sur le patrimoine culturel subaquatique, UNESCO, Bruxelles, 13- 14 
décembre 2011. 
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 1"لحمایة التراث الثقافي التحت مائي، یبقى الحفظ على الموقع كأول خیار" 2001أول مادة لاتفاقیة 

الهدف  لإمكان تحقیق هذا .لهذا، تبقى الوقایة أهم عملیة تضمن حفظ و بقاء المواقع الأثریة التحت مائیة

البدایة بتشخیص كل العوامل التي قد تلحق الضرر بالممتلكات الثقافیة المتواجدة في  بالمذكور، یج

 2أعماق البحار، سنتطرق إلى هذه الأخیرة فیما یلي:

 الاستغلال التجاري للمواقع الأثریة التحت بحریة: 1.5.3

الأثري اللقى  باستخراج و بیع نقصد هنا بعبارة "الاستغلال التجاري" كل النشاطات المتعلقة 

ي الغوص بهدف التي تنظمها نوادیة هیفالتر في أعماق البحار وكذلك النشاطات السیاسیة و  ةالمتواجد

 المتمثلة في زیارة المواقع الأثریة التحت بحریة بدون ترخیص. تجاري و 

الجزائر، حیث أن  في الأثریة فلن نجد اشكالیةببیع اللقى فیما یخص النشاطات الأولى المتعلقة 

لهذا  95، یحدد في المادة 04-98الإطار القانوني الخاص بحمایة "الممتلكات الثقافیة من خلال القانون 

دج  200.000دج إلى 100.000سنوات و غرامة مالیة من  5إلى  2القانون أنه یعاقب بسجن لمدة 

یبقى هذا القانون عبارة عن أداة ردع  3مخالفات بیع و تهریب اللقى الأثریة المستخرجة من أعماق البحار

على السلطات المعنیة بحراسة سواحل البحر على مراقبة المتسللین ریب، و هلمن كان له نیة السرقة أو الت

بالمواقع الأثریة التحت بحریة. فیما یخص نشاطات نوادي الغوص، لا نستطیع في یومنا هذا ، التكلم عن 

اه البحر بفعل الزیارات المكررة للغواصین السیاح، حیث أنه حالیا، تبقى تلف المواقع الأثریة الغارقة بمی

العدد القلیل للمواقع المعروفة حالیة هو مواقع تم اكتشافها منذ رة و المواقع الأثریة التحت بحریة جد ناد

                                                             
1 Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Convention sur la 
protection …, Op.Cit,P.8. 
2 Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture,Colloque…, ibid,P.3. 

 .16، المرجع السابق، ص. 04 – 98 رقم لجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، قانونالجریدة الرسمیة ل  3
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غیر أنه  حیث تم نهب أهم ثرواتها. ،سنوات عدیدة، خاصة في الفترة الاستعماریة ولم یبقى منها إلا القلیل

نوادیهم حیث أن عدد هذه الأخیرة هو في ارتفاع في سیاسة وقایة اتجاه الغواصین و یجب التفكیر 

لاستعماریة سرعة انتشار عدد الغواصین من خلال دراسة عددهم خلال الفترة ا ملاحظة متواصل. نستطیع

الكثافة السكانیة بالمناطق الساحلیة  كست اللازمة لذلك لم یتغیر عددها عالمنشآحیث أن مواقع الغوص و 

في فترة الجزائر المستعمرة من طرف فرنسا، كان عدد  م،1962قبل  . التي ارتفعت منذ تلك السنوات

ملایین من المحلیین. و قد وصل عدد رخص الغوص للجنة 6، مع 859.000المستوطنین بحوالي 

إلى م 1960الریاضات التحت بحریة في ة للدراسات و ة للفدرالیة الفرنسیالإقلیمیة الجزائریة للغوص التابع

من العدد الإجمالي للفدرالیة. حیث تعدد عدد  % 24 م،1959ل عدد الرخص في رخصة، و مثّ  2830

.لم یكن هناك أي اسم عربي  1غواص 850ب م 1958الغواصین في أول سنة انتماء إلى الفدرالیة في 

بها نشاطات الغوص في كانت تحضى الأهمیة الكبیرة التي أو جزائري الأصل. توضح لنا هذه الأعداد 

كلم. حیث أن عدد الغواصین تضاعف في ظرف سنة  1200الجزائر الثریة بمواقعها و سواحلها ب 

 بجیمن العدد الاجمالي للمستوطنین.  %3كما أنه مثل نسبة  ،واحدة فقط مع بدایة نشاطات الغوص

ترخیص نشاطات لم یكن هناك منظمة تقوم بتكوین و  م،1989 وم 1966ارة أنه في الجزائر، بین شالا

الغوص، و كان على من یرید ممارسة نشاط الغوص، القیام بتكوین للحصول على شهادة بفرنسا. لم یكن 

نوادي الغوص، الغواصین و  د. أما عن عد2م1992ات الغوص بالجزائر إلا ابتداء من بإمكان تسلیم شهاد

نادي غوص في التراب الوطني، تغیر  31موزعین حول  ،غواص 30000 حواليم 2009د في فقد عدّ 

                                                             
1 Mascret (V.), L’aventure sous-marine. Histoire de la plongée sous-marine de loisir en scaphandre 
autonome en France (1865-1985), these de doctorat en education – psychologie – information et 
communication, Universite Claude Bernard Lyon 1, Aout 2006, P. 198. 
2 S.A, « les sports nautiques en Algérie, sports subaquatiques », in Infosoir, Ed du 23/10/2006, P.18. 
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 %34. مایمثل زیادة ب 1نادي 50غواص موزعین حول  45000حوالي م 2013هذا العدد لیصل في 

 سنوات فقط.  4في ظرف 

فبمقارنة نفس الحالة  ،ارتفاع عدد الغواصین في ظرف قصیر جدا بتنبؤتسمح لنا هذه الإحصائیات 

 م22003في  160.000إلى م 1961في  16024ر عدد الغواصین بفرنسا من سابقاــ، تطوّ  المذكورة

نوادي الغوص المتواجدة بالجزائر العاصمة حیث تحتل  ر و هونستطیع ملاحظة عامل مؤشر آخ

 نوادي، لیصبح عددها في  6كان عدد هذه الأخیرة ب م 2006على أكبر عدد من النوادي في الوطن في 

 3نادي. 14ب م 2014

 الصید البحري:  2.5.3

الحاق أضرار كبیرة على الممتلكات الثقافیة  بإمكانهتمثل بعض تقنیات الصید البحري خطرا فعلیا  

التحت بحریة إن وجدت في ممرات الصید. سنتطرق فیما یلي إلى قائمة التقنیات الضارة دون ذكر كل 

عماق البحر. أالبقایا الأثریة المتواجدة في  سئل لا تمالتقنیات التقلیدیة الأخرى أو تلك التي تستعمل وسا

ولكن لیست مستعملة لن نذكر كذلك تقنیات الصید التي تضر البقایا الأثریة ان وجدت في أعماق البحار 

أنواع السمك المصطاد . سنهتم في عنصرنا تها مع البیئة البحریة للجزائر و ذلك لعدم موافقفي سواحلنا و 

 هذا عموما بتقنیة صید واحدة وهي تقنیة سحب الشباك. 

                                                             
1 Source : Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques.  
2 Mascret (V.), Op.Cit, P. 16. 
3 Source : Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques. 
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هذه التقنیة كثیرة الاستعمال في الجزائر حیث أنها تستجیب إلى متطلبات بسیطة كحجم السفینة 

 1م300و  50على مستوى عمق یتراوح بین تنشط هذه الأخیرة غالبا م و 8تتجاوز التي یمكن أن لا 

 ائم و الشباك العمیق.عتنقسم هذه الأخیرة بدورها إلى نوعین وهي الشباك ال

تزود هذه الشبكة بزوجین من  ،تتمثل التقنیة الأولى في سحب شبكة من طرف سفینة أو سفینتین

ائمة المستطیلة الشكل تسمح هذه الصفائح بتعلیق الشبكة وسحبها على مستوى وسط عمق عالقطع ال

نها لا تمس هذا الأخیر بالتالي نستطیع تصنیف هذا النوع من تقنیة الصید بسحب الشباك، البحر حیث أ

الشباك –و في الأنواع الغیر مضرة بالممتلكات الثقافیة الغارقة بأعماق البحار. یختلف النوع الثاني 

وضع في قاع طن تت 2غ إلى ك 200عن النوع الأول باستعماله لصفائح حدیدیة ثقیلة الوزن من  -العمیقة

 2تشكل فوهة الشبكة على شكل قمع كبیر وتقوم بجرف كل ما هو متواجد فوق سطح عمق البحرالبحر و 

. تستعمل هذه التقنیة نفس مبدأ طریقة الصید بالجرافة، حیث توضع في عمق البحر جارفة یتم سحبها 

م في حالة وجود حطا. و 3سحق كل ما یتعرض طریقهافینة، تقوم هذه الجارفة بتحمیل و من طرف الس

 ). 25، 24(أنظر الشكل تشتیتها.سفینة مدفون فسیقوم بتحطیمها و 

 

لقد تطور عدد سفن الصید بالشباك المسحوبة خلال السنوات الأخیرة بطریقة ملحوظة، ففي 

 192توقع إضافة  بالإضافة إلى 494إلى م 2009سفینة لیصل في  305كان عددهم حوالي  م، 1999

                                                             
1 Le Gall (J.), Engins, techniques et méthodes des pêches maritimes, Ed. Tec & Doc, Paris, 2004, P.120. 
2 Ibid, P.124. 
3 Beucher (J.P), Histoire des engins et techniques de pêche, Ed. Quae Brest, S.D, P.15. 
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وقائیة لحمایة المواقع الأثریة الغارقة بأعماق البحار، یجب التفكیر  كإجراءات. 1م2014ة سفینة قبل نهای

في تحدید فضاءات الصید بدقة. یجب جمع بیانات من نوع "خط" تمثل الممرات التي یتم سحب الشباك 

في أماكن تقاطع ة. ثم انجاز تحریات غارقفیها و رسمها فوق الخریطة الاحتمالیة لتواجد المواقع الأثریة ال

 البیانات.

 

 

 

   www.ifremer.fr الموقع عن العمیق شباكئم والالعا الشباكرسم توضیحي للفرق بین  :24شكل

                                                             
1 Algérie, Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Schéma directeur de développement 
des activités de la pêche et de l’aquaculture, horizon 2025, Alger, 2008. P.32. 
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 www.ifremer.fr  الموقع  عن التأثیر السلبي للشباك العمیق على قاع البحر :25شكل

 أشغال البناء: 3.5.3

سنتطرق في هذا العنصر إلى كل أشغال البناء التي تنجز كلیا أو جزئیا تحت الماء، تتعلق هذه 

إعادة تهیئ الموانئ مع كل عناصرها، الكاسرات، الأرصفة، الأحواض "حفر، بإنجاز و الأشغال عموما 

غاز العائمة. لهذا الغرض یجب جمع بیانات ثلاث اض" بالإضافة إلى جسور البترول والجرف الأحو 

قطاع الأشغال قطاع الصید البحري، قطاع النقل و قطاعات عرفت توسع معتبر خلال السنوات الأخیرة، 
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میناء في  39میناء صید ازداد هذا العدد لیصل إلى  27ب م 2003العمومیة.  تمتع قطاع الصید في 

 .1میناء 53إلى  2025و یتوقع وصوله في م 2008

المذكورین  39میناء في  12الذي یمثل  توسیع بعض الموانئ بالإضافة إلى أشغال إعادة تهيء و

. ما یمثل 2المنتظرین الذي هم في طور الانجاز 53میناء في  26سابقا. في الأخیر یصل العدد إلى 

د مواقع الموانئ مشروع استعجالي هدفه تحدی لإنجازیمثل هذا العدد حجة كافیة  %50تطور النشاط ب 

القدیمة حیث تكون في أغلب الأحیان، في نفس مواقع الموانئ الحالیة، و انجاز اجراءات استعجالیة قصد 

 حمایة الموانئ التاریخیة المحددة.

موانئ و لیس هناك احتمالات انجاز هیاكل جدیدة على المدى  10ب  ىقطاع النقل بدوره یحض

 .3موانئ من العشرة المذكورة 6انجاز أشغال تدعیم في  القصیر أو المتوسط. غیر أنه نلاحظ

النظر على الأشغال المنجزة لقطاع  ضّ غأخیرا، قطاع الأشغال العمومیة یصنف كأشغال بحریة، ب

موقع التي  24موقع على طول السواحل الجزائریة بعد  12الصید و النقل، مشروع حمایة الشواطئ في 

 .4م2010سلمت في 

ع وجود هیاكل كل أشغال البناء المذكورة سابقا في مختلف القطاعات تنجز بأغلبها في أماكن توقّ 

مقارنة تواجد مدن حدیثة فوق و بحریة تعود إلى فترات قدیمةـ نأخذ كمثال منطقة الوسط ابتداء من أزفون 

                                                             
1 Algérie, Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Schéma directeur de développement 
des activités de la pêche....., Op.Cit, P. 82.  
2 Algérie, Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Bilan (2012-2014), prospective 2030 
et projet « Plan Aquapêche 2020 », MPRH 2014, P.38. 
3  Algérie, Ministère des transports, direction des ports, Annuaire statistique des Ports de commerce, 
Alger, 2007. P.24. 
4 Algérie, Ministère des travaux publique, sous-secteur des infrastructures maritimes, 
http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3034-sous-secteur-infrastructures-maritimes.html, 
consulté le 26/11/2013. 
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ایكوزیوم وست)، فتامنروسوكورو (دلس)، راسقونیا ( مدن قدیمة: أزفون (روسازوس)، إیمونیوم (تیقزیرت)

 . في1)ةورایقن (و ونوققي (شرشال)، ر (بوسماعیل)، سیزاي تكالفان ي(سیدي فرج)، كازا أوبوري(الجزائر)، 

موانئ حدیثة مبینة فوق هیاكل موانئ قدیمة یجب جمع البیانات المتعلقة  10میناء لمنطقة الوسط،  15

بهذه الأخیرة و تحدید توسعها من خلال إعادة التخیل و رسم كل مخططها. تضاف هذه البیانات إلى 

 ة.خریطة تواجد الآثار قبل بدایة أشغال البناء و تمثل بذلك أداة حمایة وقائیة جید

 استغلال الثروات المعدنیة لقطاع البحار و استخراج الموارد الطاقویة: 4.5.3

یتعلق هذا العنصر أساسا بآلیات استغلال الموارد الأولیة المعدنیة المستخرجة من أعماق البحار 

(بترول وغاز) خارج الیابسة أي  استخراج الموارد الطاقویةحاجر الرمل والحصى التحت بحریة" و "م

 بالبحار.

حتى لو أن هذه النشاطات لیست متواجدة بالجزائر أو لم یتم تطویرها بعد، غیر أنه یجب تطبیق 

القیام بتظافر مع تحدید أماكن تواجد هذه الثروات و مبدأ الحمایة الوقائیة وذلك بوضع اجراءات تسمح ب

تحضیر عملیات بحریة وقائیة قبل الشروع في استغلال هذا بحریة و لممتلكات الثقافیة التحت أماكن تواجد ا

 النوع من الثروات.

 أثر بیئة الدفن و تغیر المناخ:5.5.3

وامل تخضع المواقع الأثریة الغارقة السفن منها خاصة إلى عوامل تلف تختلف نوعا ما عن الع

ثل الفخار والحجارة ، في حالة حفظ عضویة م تبقى المواد المعدنیة الغیرالتي نجدها على الیابسة ، و 

                                                             
1 Graaw (A.), Op-Cit, P. 141. 
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أحسن من المواد العضویة كالجلد و القماش . إن دراسة بیئة دفن السفن الغارقة جدّ مهمة للتعرف عن 

 المواد الأثریة التي تكون لها فرصة في البقاء والدوام إلى یوم اكتشافها .

ى ثلاثة عوامل أساسیة: یقوم تلف المواد الأثریة الغارقة ، عضویة كانت أو لا عضویة، عل

تدهور و تلف السفینة الغارقة  بیولوجیة ، كیمیائیة ، و فیزیائیة.  هذا الأخیر هو أول عنصر یتدخل في

في رسم الشكل النهائي للموقع الأثري المغمور ، یتمثل عامل التلف الفیزیائي في التیارات البحریة التي و 

موقع توضع السفینة دور كبیر،  تها وبضائعها. یلعبستعمل على حت و تعریة هیكل السفینة ، مكونا

ذلك حسب طوبوغرافیة وطبیعة قاع البحر وكذلك عمقه. فالقاع الصخري یساعد في عملیة التعریة أما و 

 بالتالي یساهم في الحفاظ علیها .لترسبات فوق السفینة وتغطیتها و القاع الرملي سیعمل على توضع ا

أما فیما یخص التیارات البحریة فهي تنقسم عموما إلى ثلاثة أنواع ، نجدها كالتالي على السواحل 

 الجزائریة : 

الناتجة عن الریاح، حیث تدفع هذه الأخیرة المیاه السطحیة في اتجاهات معلومة التیارات السطحیة 

 .1الساعة كلم في  3و بسرعة محدودة تبلغ في البحر الأبیض المتوسط سرعة 

، امل أخرى كاختلاف درجة الملوحة والحرارة والكثافة من مكان إلى آخرتتأثر هذه التیارات بعدة عو 

البحر الأبیض المتوسط یؤدي إلى ر جبل طارق بین المحیط الأطلسي و فاختلاف منسوب المیاه في مم

لساحل المغربي الشرق على طول ا إنشاء تیار سطحي آخر ذو مسافة طویلة یتجه من الغرب إلى

الجزائري، و تیار سطحي معاكس  بالضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط اتجاها من الشرق نحو و 

                                                             
1 Whipple (A.), Les Courants marins, coll « La Planète terre », ,Ed  Time-Life, Amsterdam,1984, P.28. 
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، هذا ما أدى بالبحارة القدامى بالإبحار دائما في اتجاه واحد عند السواحل الجزائریة، من الغرب 1الغرب

 نحو الشرق .

ت السطح، تتشكل في أعماق مختلفة و تأخذ هي تیارات عمیقة مضادة لتیارا التیارات السفلیة 

اتجاهات أفقیة أو عمودیة و لمسافات طویلة ، تتشكل هذه التیارات عند تلاقي المیاه الباردة مع المیاه 

، تعمل هذه التیارات على الحث و التعریة في مواقع موجودة  2الساخنة و تفوق سرعة التیارات السطحیة

 في أعماق كبیرة مقارنة مع التیارات السطحیة التي لا تتجاوز بعض الأمتار .

واحل، إلى تیار قوي تتغیر نسبة هو نتیجة تحول طاقة الأمواج ، خاصة بقرب السالتیار الشاق 

جدّ خیطرة حیث تعتبر من أول عوامل تلف المواقع  هيو  3لتیار بتغیر طوبوغرافیة الساحلقوة هذا او 

 الساحلیة بفعل الحت و التعریة .

 

خضوعها إلى عوامل التعریة الفیزیائیة، تصبح حالة السفینة الغارقة في قاع البحر و  بعد توضع

ل كیمیائیة، یختلف تأثیر هذه العوامع إلى عوامل تلف أخرى بیولوجیة و لكن تخضا ما و حفظها مستقرة نوع

 حسب المادة الأثریة و تبقى المواد العضویة الهشة الأكثر تعرضا للتلف .

الكیمیائیة أساسا على نسبة تواجد الأكسجین، فالكائنات الحیة ستند تأثیر العوامل البیولوجیة و ی

التكاثر ، أما التفاعلات الكیمیائیة الكاشطة أغلبها تنتج بالتفاعل مع خیر للعیش و تحتاج إلى هذا الأ

 لأكسجین .ا
                                                             
1 Millot (C.), « Circulation in the western Mediterranean Sea », in, Journal of Marine Systems 20, 
1999, P.423. 
2 Whipple (A.), Op.Cit, P.29 
3 Ibid, P.30. 
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، ت نسبة الأكسجین المنحل في الماءیجب أخذ بعین الاعتبار أنه كلما زاد عمق البحر كلما نقص

 كلما تراكمت الترسبات فوق المادة الأثریة كلما نقضت نسبة الأكسجین ومن ثم الكائنات الحیة .و 

آكل بین مختلف ذلك بمقارنة درجة التتلاشي المادة الأثریة و نستطیع وضع مقیاس لدرجة تآكل و 

 على أعماق مختلفة. لموقع الواحد و المواقع المغمورة أو قیاس درجة التآكل في ا

محمیة فة مع بیئة دفنها و حت الماء متكیّ على الرغم من أن المواقع الأثریة المغمورة لفترة طویلة ت

حمایة البقایا حفظ و ن و یكون لها أثر سلبي على في هذه الأخیرة، غیر أنه قد تتغیر خصائص بیئة الدف

ظهور البكتیریا الجدیدة (بكتیریا ادة العامة في مستوى سطح البحر و الأثریة المغمورة. نذكر أساس الزی

اللقى  . في هذه الحالة تقتصر الحلول لضمان دوام و كمال1التیتانیك) التي تعمل على تآكل المعادن

القیام باستخراج للیونیسكو و  2001یة الأولى لاتفاقالأثریة المغمورة في أعماق البحار في مخالفة القاعدة 

منذ الفترات  ارتفاع مستوى البحرأما عن  معالجتها. لإمكانالممتلكات الثقافیة من بیئتها التحت بحریة 

 ،لا یؤثر على حفظ الممتلكات الثقافیة النصف مغمورة كالموانئجدا و  فهو ضئیلفي حالة الجزائر القدیمة 

ر القدیمة المتواجدة على سواحل منطقة تیبازة حاجسة جیولوجیة أنجزت على حواف المحیث توضح لنا درا

 .2سم منذ الفترات القدیمة 50أن مستوى البحر لم یرتفع أكثر من 

 حریة نستطیع تحدید في دراسة حالةكخلاصة عامة لعوامل تلف الممتلكات الثقافیة التحت ب

 الجزائر، أن العوامل الأكثر تأثیر هي:

 

                                                             
1 Mann (E.), « The appearance of new bacteria (Titanic bacterium) and metal corrosion », in UNESCO 
Scientific Colloquium on factors Impacting Underwater Cultural Heritage UNESCO regional Meeting 
on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Royal Library of Belgium, Brussels, 2011, P.62. 
2 Maouch (S.) et autres, Op.Cit, P. 72. 



www.manaraa.com

مناهج وتقنیّات حمایة وتسییر الممتلكات الثّقافیة التحت بحریّة :نيالفصل الثا  

 

140 
 

 الغواصین الهواة.ن خلال ارتفاع عدد نوادي الغوص و الاستغلال التجاري م -

 الصید بالشباك العمیق الذي لازال في تطور عبر كل الساحل الجزائري. -

أشغال البناء البحریة التي تضاعفت في ظرف زمن قصیر. تمثل العوامل الأخرى درجة أقل  -

 قائیة دائمة.خطورة على المدى القصیر، تستلزم مراقبة وحمایة و 

 عوامل التلف المتعلقة بطبیعة موقع الدفن. -
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 :معطیات حالة الدّراسةالمبحث الأوّل: 

 : منطقةالأسباب اختیار . 1

اخترنا منطقة  ،لحمایة الممتلكات التحت بحریة وإنجاز أداة الحمایة الوقائیة لتطبیق اقتراحاتنا

 ا؛حضارات عبر الزمن  بالجزائر كلیّ ال لتعاقبضواحیها شاهدا أساسیا ل هذه المدینة و ، حیث تمثّ شرشال 

 ناء قرطاجة یبعد م شمال افریقیافي أكبر میناء مزودة ب عاصمة رومانیةو  )1(محطة  تجاریة فینیقیة من 

، تزخر المنطقة بتراث أثري بحري مهم )3(الفترة العثمانیة  خلالالكبیرة  صناعة السفنلكز مر الى  ،)2(

 جعلنا نختارها كحالة دراسة .

 

 راسة:دّ المراحل . 2

ستلزم إنجاز أداة الحمایة الوقائیة للآثار التحت بحریة بمنطقة شرشال دراسة میدانیة شاملة ، حیث ا

 هذه الدراسة بأربع مراحل أساسیة :  تمرّ . كاملةلیة و تعتبر هذه الأخیرة جزءا أساسیا للوصول إلى نتائج فع

ف هذه یتعر   ،حدود القطاع المدروس ( منطقة شرشال)قمنا فیها بتحدید منطقة و : المرحلة الأولى 

لجمع كل المعطیات البیوغرافیة التي تفیدنا في عملنا المیداني بالإضافة إلى   ،، موقعها ، تاریخهاالأخیرة

مختلف الشرائح التي قد على توزیعها كذلك بتحضیر نماذج الاستبیانات و  قمنا التغطیة الكارتوغرافیة .

 ها لإنجاز أداة الحمایة الوقائیة .ناستعملابتحدید البرمجیات التي  نامقأخیرا  .تساعدنا في الإجابة عنها

                                                             
1 Gsell (St.), Cherchell antique Iol-Caesarea, imprimerie officielle, Alger, 1952, P.10.  
2 Cagnat (R.), L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs, 
Imprimerie Nationale, Paris, 1892, P. 328. 

 .161ص.سعیدوني ناصر الدین،  المرجع السابق،  3
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صفیة السابقة ونتائجها وقمنا بعرض المعلومات الو  نا إلى تاریخ الدراسات:  تطرقالمرحلة الثانیة 

نتائج الاستبیانات و توزیع عرضنا كذلك نتائج دراسة الخرائط ،  والجغرافیة كجیولوجیة الموقع و المناخ .

 المواقع الأثریة الساحلیة المغمورة من خلال الدراسة البیلیوغرافیة .

، افيبرنامج نظام المعلومات الجغر  إدخال البیانات المجموعة فيمخصصة لتسجیل و  المرحلة الثالثة : 

 نشرح منهجیة تسجیل كل طبقة و قراءة  نتائج تظافر الطبقات .

في الزیارة المیدانیة للمواقع الأثریة المعینة، والزیارة المیدانیة لمواقع احتمال  تفتمثل المرحلة الرابعة :أما 

صحة رحلة بالتحقق من في هذه الم نام. قوجود بقایا أثریة المعینة بفضل نظام المعلومات الجغرافي

 إنجاز الملاحظات والاستنتاجات النهائیة .المعلومات و 

 

 تحدید منطقة الدراسة : . 3

رأینا في الفصل السابق منهجیة إنجاز مخطط حمایة الآثار التحت بحریة في الجزائر، والذي یقوم 

، الثراء  الانتماء التاریخي ذلك حسب المعاییر الثلاثة:مناطق الساحلیة إلى عدة قطاعات و على تقسیم ال

 یتم إنجاز مخطط حمایة لكل قطاع . الأثري ، و التقسیم الإداري .

البلدیات  ئر غرب ولایة تیبازة ، تتوزع هذهبلدیات تابعة لثلاثة دوا  7شرشال بـ  منطقةیحدد قطاع 

س،  حجرة النص ، مسلمون ، بالترتیب من الشرق إلى الغرب كالتالي : بلدیة شرشال ، سیدي غیلا

 تمثل سواحل هذه البلدیات حدود قطاع شرشال . .)02أنظر الخریطة رقم ( هاط ، والداموسلار ا، قورایة
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 تعیین بلدیات قطاع منطقة شرشال (من انجاز الطالب) :2الخریطة

 هي مدینة شرشال، حیثو هذه المنطقة متعلق بتاریخ عاصمته عبر التاریخ ، ألا تاریخ هذا القطاع و 

 انیة تابعة لمدینة شرشال .عبارة عن تجمعات سكّ  )1(م1984المنشأة في كانت البلدیات المعروفة حالیا و 

 

 لمحة جغرافیة وتاریخیة للمنطقة :. 4

 لمحة جغرافیة:. 1.4

شمال ° 36,77خط شرق غرینتش و ° 2,29خط  شرشال على الشریط الساحلي الغربي علىتقع 

كم غربا، ویمر بها الطریق الوطني 100عن الجزائر العاصمة بحوالي هذه الاخیرة خط الاستواء، تبعد 

 )3(أنظر الخریطة  .2الرابط بین الجزائر وغرب البلاد 11رقم 

                                                             
1  Journal Officiel Algérien, Décret 84- 365 du  19 Décembre 1984, relatif au nouveau découpage administratif, 
P.4. 
2 William (Sh.) ; Esquisse de l’Etat d’Alger, Présentation de Claude Bontems, Ed. Bouchène, 2001. P. 35. 
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شرقا و رأس تنس غربا. هي واقعة  تنحصر المنطقة المدروسة، منطقة شرشال، ما بین جبل شنوة

والتل الغربي الذي تغطیه  بین منطقتین من التل الجزائري: التل الشرقي عبارة عن منطقة جبلیة وغابیة،

أي  التموج وذلك كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب،تتمیز تضاریس المنطقة بالتنوع و  هضاب واسعة.

 .1من الشاطئ نحو الداخل

تقاطع تتخلله في بعض المناطق صخور عالیة، تطل على البحر على ارتفاع الشریط الساحلي م

تتبع  الأودیة الساحلیة مثل  ،م، ونلاحظ أیضا ممرات سهلیة تقطع هذا الشریط الساحلي عرضا20اليو ح

 .2واد الهاشم وواد بلاع من الجهة الشرقیة، وواد القنطرة من الجهة الغربیة

 لمحة تاریخیة:. 2.4

إن تاریخ المدینة لا یعود إلى ظهور الحضارات العتیقة، وإنما هو ضارب في القدم حیث عثر بها 

یعود تأسیس  .3على مواقع ما قبل التاریخ ترجع إلى العصر الحجري المتوسط وعلى مواقع أخرى نیولیتیة

المعروف باسم أیول بدایة من القرن الفینیقي  أالمرف إذ عرفت هذه الحقبة إنشاء ،المدینة إلى الفترة الفینیقیة

 .4الخامس ق.م

 المیلاد، قبل 203 *یفاقسص الملك انهزام بعدیول تابعة لقرطاجة و أمنذ تأسیسها، ظلت مدینة 

 قبل 146 في قرطاجة سقوط وبعد''**ماسینیسا'' الإغلید في عهد الماصیل مملكة إلى أیول ضمت

 .''***میكیبسا'' النومیدي الملك وریثة أصبحت المیلاد

                                                             
ق.م، عاصمتھ سیقا العتیقة، ولھاصة الغرابة بعین تیموشنت حالیا. 203الى  215نومیدیا الغربیة من ق.م)، ملك  202-250صیفاقس (  * 

)، أول ملك نومیدیا الموحّدة.148-238ماسینیسا (  ** 

میكیبسا، ابن ماسینیسا وخلیفھ في الحكم.  *** 
1 Gsell (St.), Cherchell…, Op.Cit, P.9. 
2 Benseddik (N.), Potter (T.W.), Fouilles du forum de Cherchel 1977-1981), Tome 1, Agence National 
d’Archéologie et de Protection des Sites et Monuments Historique, Alger , 1993, P.14. 
3 Brahimi (C.) ; l’Ibéromaurusien du littoral de la région d’Alger, Alger 1970. P.20. 

 .22 – 13، ص.ص. 1982، فن وثقافة وزارة الأعلام، الجزائر، 2، ط.المدن القدیمة في الجزائر، منیر بوشناقي  4
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1/25000سلم:   

: الخریطة الطبوغرافیة لمدینة شرشال.3الخریطة   

 عن (المعهد الوطني للخرائط الطبوغرافیة)

←N 
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بوكوس الذي جعلها عاصمة على  یول تحت حكم الملك الموریتانيأأصبحت  ،بعد حروب یوغرطة

بقیت و  1،مجهولة من طرف العالم الحضاريیول مجرد مدینة صغیرة أمملكة، لكن رغم ذلك بقیت مدینة ال

تباع الإمبراطور أغسطس وذلك إلى غایة أق.م، حیث دخلت تسییر  33 على هذا الحال الى غایة عام

الذي شرع مباشرة في  *ق.م، ثم عین علیها هذا الأخیر ملكا أهلیا تمثل في شخصیة یوبا الثاني25سنة 

بعد وفاته، خلفه ابنه بطلیموس  2.تشیید وتصدیر زخرفة المدینة التي أصبحت تعرف باسم یولیا القیصریة

 لیون ''كالیقولا'' في الامبراطور میلادي على ید 40سنة إلى أن اغتیل هذا الأخیر  عام  17لمدة 

 .3فرنساب

 بعد القیصریة فصارت میلادي 429 عام حتى البربریة إفریقیا روما احتلت میلادي، 42 عام في

 تعرضت میلادي، 5 القرن مستهل في .شرشال وعاصمتها القیصریة موریطانیا لمقاطعة عاصمة الإحتلال

 تمكن الذي 4"جنسریق''الملك بقیادة الوندالي الغزو إلى إفریقیا شمال في الرومانیة الإمبراطوریة مقاطعات

 والسطایفیة القیصریة المقاطعات في الرومانیة، المقاومة حواجز كل اختراقمن  میلادي 429 سنة في

 .5والنومیدیة

                                                             

 القیصریّة، شرشال حالیا، حكم من عاصمتهنومیدي  ق.م)، ابن یوبا الأول، ملك 23-52یوبا الثاني ( *

 .ي تمتد من شرق الجزائر إلى شمال المغرب الأقصى الحالیینالت موریطنیة مملكة
 .45،ص.1960مصر،دار النشر والتوزیع، القاهرة،  ،تخطیط المدن التاریخیةمحمد مصطفى حماد،  1

، المورالجزائر في ظل الاحتلال الروماني، بحث في منظومة التحكم العسكري (اللیمس الموریطاني) ومقاومة محمد البشیر شنیتي،   2

 .16 -15. ص.ص. 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1ج.
 .344 .نفسه، ص  3
. ص. 1989 -1988، دار النشر والمعرفة، الرباط، 2محمد حجي وآخرون، ج.، ترجمة عن الفرنسیة: إفریقیا مارمول كربخال،  4

356. 
 .379محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص.   5
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 لحقها وقد طویلة لمدة الوندالیة للسلطة القیصریة موریطانیا مقاطعة مدن كباقي القیصریة خضعت

 بسط من ''جوستیان'' البیزنطي الإمبراطور تمكن میلادي، 534 سنة في .شدید خراب الاحتلال هذا جراء

 المدن المرفئیة بعض على البیزنطیون سیطر ،حیث إفریقیا شمال في الوندال ممتلكات أهم على سلطته

 خلال وذلك وبجایة والقیصریة جیجل عنابة،، هیبون:مثل والموریطاني النومیدي الساحل طول على

 بین البیزنطیة الجدود عرفت میلادي 6 القرن من الأخیر الربع وفي 1البحر من المواقع لهذه استهدافهم

 .2الموریة لصالح الممالك الشرق نحو تراجعا والقیصریة السطایفیة

 القرون خاصة الفترة الإسلامیة في الغموض من عامة، كثیر بصفة الأوسط، المغرب تاریخ یكتنف

حدودها  على اعتمادا وذلك الرستمیة للدولة التابعة المدن بین من شرشال و المعلوم أنه كانت الأولى.

 تیهرت شمالا إلى ووهران شرشال مدینة ساحل ومن شرقا الشلف نهر إلى غربا تلمسان من الممتدة

 عهد في القاهرة إلى سلطتها انتقال حتى سلطتها تحت وبقیت الفاطمیة للدولة وخضعت 3جنوبا وضواحیها

 للدولة خضعت شرشال من الفاطمیین رحیل . بعد4هجري 361 سنة الفاطمي االله لدین المعز الخلیفة

 خضعت كما دولتین إلى انقسامها غایة إلى سلطتها تحت وبقیت ''زیري بن بلكین'' قیادة تحت الزیریة

حدود  وأصبحت المرابطین سلطة تحت وقعت أن إلى''حماد بن بلكین'' قیادة الحمادیة تحت للدولة شرشال

 الأخیرة على هذه الموحدین استولى وبعدها ''5تاشفین بن یوسف'' بقیادة حماد بني لدولة محاذیة مملكتهم

 الزیانیین وتمكن بینها من وكانت شرشال میلادي 496 سنة''الصنهاجي المنتصر بن المنصور''طرف من

                                                             

 
1

 .414 .محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص 
2 Diehl (Ch.),  L’Afrique byzantine, Paris, 1896. P.36. 

 178.ص. ص. 1983د.م.ج.، الجزائر،  ،للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الاسلاميالسیاسة الداخلیة محمد الصالح مرمول،   3

-179. 
 .178، ص.1983، د.م، الجزائر، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الاسلاميالصالح مرمول محمد،   4
 .44، ص.1977، د.م.ج، الجزائر، الدولة الحمادیة، تاریخها وحضارتهابورویبة محمد،   5
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 سلطة إلى الفترة هذه في خضعت التي شرشال إلى وصولا تلمسان بفتح وقاموا الجزائر على السیطرة من

 الأوسط المغرب بلدان من العدید عاشها التي الصعبة الظروف ظل في 1.میلادي 627 في ''حفص بنو''

 في تنافس الإسبان جدیدة كقوة ''الدین خیر و عروج'' الأخوین بقیادة الأتراك ظهر الإسبان أثناء وطأة

 .2میلادي 1516 سنة شرشال بإسترجاع''عروج''بادر أن إلى إفریقیا شمال

 تحت إمارته بقیت و ''القادر عبد الأمیر'' أملاك ضمن المدینة أصبحت میلادي 1830 سنة في

 مارس 16 ف ذلك وكان ''فالي''الماریشال بقیادة احتلالها من الفرنسیة العسكریة الفرق تمكنت حین إلى

  .غایة الإستقلال إلى الإستعمار حكم تحت المدینة واستمرت 3میلادي 1840

 

 : إنجاز الاستبیانات . جمع البیانات و 5

جع المراا حیث قمنا بجمع مختلف المصادر و المعطیات البیبلیوغرافیة وجها مهما في دراستنتمثل 

 ع مختلفة منها : یمواض ىتساعدنا في إثراء قاعدة البیانات لـ ن.م.ج. تطرقنا في دراستنا إلالتي قد 

 الأحداث التي جرت بها في زمن من الأزمنة "لتاریخیة التي تصف لنا المنطقة و المصادر ا -

 حروب ، حوادث إلخ  " 

 كذلك المناخ و ظروف الإبحار .اع البحار و المعلومات الجغرافیة من جیولوجیة المنطقة وق -

                                                             
1 Kaddache (M.) , L’Algérie des algériens de la préhistoire à 1954, Ed. Paris – Méditerranée, Paris, 
2003.P.286.    

 2
 .44، ص2005، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، م)1830-م1514الجزائر خلال العھد التركي، (عباد صالح،  

3 Fred (H.), Algerie par MM, les capitaines du genie Rozet et Carette, état tripolitain, 2eme ed, 
Bouslama, Tunis, S.D, P.305. 
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مله من معلومات  خاصة ذلك لما تحالخرائط، البحریة منها خاصة ، و  كذلك قمنا بجمع مختلف

 لاستغلالها في إنجاز ن.م.ج .بموضوعنا و 

 ،الاستشعار عن بعدفرة لدى المعهد الوطني للخرائط و ط المتو ا في دراستنا بمختلف الخرائاستعنّ 

التي تمد لنا تفاصیل   50000/1استعمالنا عدة مقاییس أكبرها خرائط ا و البحریة و الطوبوغرافیة منه

ذات تفاصیل أقل نوعیة نظرا لصغر السلم ، غیر  120000/1حسنة حول المنطقة المدروسة و خرائط 

لمدروسة ، لكن للأسف تبقى خرائط المعهد الوطني ناقصة ، لا تسمح لنا بإنجاز أنها تشمل كل المنطقة ا

مراكز دراسة تقوم بإنجاز مشاریع نة بخرائط خاصة لمؤسسات عمومیة و دراسة كاملة لذلك قمنا بالاستعا

 في تهیئة السواحل كبناء الموانئ و دراسة البیئة البحریة .

ائط أخرى  أنجزناها  بمفردنا باستكمال النقائص فیما سمحت لنا هذه الخرائط بالإضافة إلى خر 

 ، الإشارة أنه یجب استعمال كل الخرائط على الشكل الإلكتروني . تجدریخص طبیعة وطوبوغرافیة  البحار

إعادة رسم كل البیانات الشبكیة للتحصل على خرائط كاملة على الشكل د قمنا برقمنة الخرائط الورقیة و فق

 الخرائط : نذكر من  الخطي .

المیاه الضحلة شعاب ، المرجانیة و الخرائط البحریة التي توضح أعماق البحار ، الجزر ، ال  -

 (أخطار الإبحار)  .

 أخرى صخریة .ین لنا مكان تواجد أعماق رملیة و خرائط الجیولوجیة البحریة التي تع -

 خرائط أماكن الصید . -

 خرائط طرق الإبحار القدیمة . -
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لنا توزیع فضّ  .عن الاستبیانات، فتتمثل عموما في بطاقات الجرد المذكورة في الفصل السابق اأمّ 

ن قصیرة، تساهم هذه الأخیرة في تفادي التهرب من ملئها ، تتضمبطاقات تصریح الاكتشاف ، بسیطة و 

البطاقات المفصلة تملأ من طرف  . الاكتشاف معلومات حول المكتشف ، نشاطه ومكان تواجد

نوادي  علىمنطقة شرشال  لا تحتويلسوء الحظ ،  . مختصین بعد زیارتهم للموقع أو دراسة محتویاتهال

یعود الفضل لاكتشاف فقد  ،مجموعات من مناطق أخرى تقوم بالغوص بمنطقة شرشال ولا تستقبلالغوص 

بتركیز  اء. لذا قمناأكثر المواقع الأثریة التحت بحریة لهؤلاء الغواصین أثناء زیارتهم السیاحیة تحت الم

اك الجرّ القاعي توزیع الاستبیانات إلى شریحتین ، الأولى هي الصیادین خاصة الذین یمارسون بشب

لهم أكثر الحظوظ في استخراج لقى أثریة من قاع البحر . أما الشریحة الثانیة فتتمثل في صیادي  نلذیوا

 م . 20ناطق إلى أعماق تفوق الأسماك بالرمح ، بحیث یقوم هؤلاء بالغوص في مختلف الم

 

 : المستعملة للدراسةالبرامج . 6

الركیزة الأساسیة لهاته  ترتكز ن.م.ج على استعمال جملة من برامج  الإعلام الآلي منها ما یعتبر

 .)1(معالجتها الأولیة قبل استغلالها تستعمل لتحضیر مختلف البیانات و  منها ماالنظم و 

تحلیل البیانات الجغرافیة الأساسیة للقیام بعملیة تسییر و  الجغرافي القاعدةتعدّ برامج أنظمة الإعلام 

میز عن الآخر في السنوات ت   ARCGIS 10.2والوسطیة ، تتعدد هاته الأخیرة غیر أن برنامج 

الذي یحتوي بدوره على حزمة   ESRI، فقد فضلنا استعمال هذا البرنامج من إنتاج وتطویر شركة الأخیرة

                                                             

 لنیل ، أطروحةجغرافیة أثریة مقاربة -نموذجا الإدریسیة منطقة-الصحراوي بالأطلس التاریخ لفجر البشري التعمیررابحي مروان،  1 

 .121 .، ص2012-2011، السنة الجامعیة 2التّاریخ ، معهد الاثار، جامعة الجزائر  قبل ما آثار في الدكتوراه شهادة
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) و التي تتمیز بكفاءة عالیة من حیث  Arc Catalogue, Arc Edit, Arc Mapرامج  (من عدة ب

 تكنولوجیتها المتطورة .

ربطها متخصصة في مجال إنتاج الخرائط وتحلیلها و اللبرنامج من البرامج  التطبیقیة و یعتبر هذا ا

لخرائط و تصمیم الجداول محسمة لبأنظمة المعلومات الجغرافیة ، و یستخدم كذلك في إنتاج الأشكال ال

یانات الوصفیة البو  المرئیات الفضائیةهذا البرنامج مع الصور الجویة و  الأشكال البیانیة ، كما یتعامل و 

افي بتفوقه في التحلیل الفضائي عن باقي برامج  أنظمة الإعلام الجغر الخاصة بالخرائط ویتمیّز 

كما  یسمح لنا هذا البرنامج  بتفادي استعمال عدة برامج   1الإحصائي وغیرها من الوظائف المتطورةو 

 أخرى قصد معالجة البیانات قبل استغلالها .

استعملنا كذلك في دراستنا برامج أخرى مختصة في دراسات علوم البحار و تهیئة السواحل ، نذكر 

طیة ورسمها كوضع بحریة و تحویل البیانات الخالمختص في إنجاز الخرائط ال Surfer 9منها برنامج 

 ، الذي هو برنامج مساعدة  Maxeaكذلك برنامج  .تحلیل السطحنماذج التضاریس وأعماق البحار و 

بتقدیم معلومات بحریة خاصة السهلة الاستخدام ، یسمح بأدواته العالیة الأداء و الملاحة و الصید البحري 

 . 2الإبحار وأخرى بفضاءات الصید بطرق

و الذي یرسم خریطة  م2004منذ   Google، الذي امتلكته شركة  Google Earthأما برنامج 

الأرض عن طریق تركیب الصور التي یتم الحصول علیها من الأقمار الصناعیة ، فیوضح لنا شكل 

نستطیع من خلاله استكشاف الأرض والغوص في البحار سطح الأرض بعرض أكثر واقعي ، 

                                                             
1

 .16، ص.2008، جامعة الاسكندریة، أساسیات نظم المعلومات الجغرافیةوسام الدین محمد،  
2 MaxSea logiciel de Navigation Maritime, www.maxsea.com/fr/produits/ consulté le 14/05/2015. 



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

153 
 

،سمح لنا هذا البرنامج برسم )1(عرض التضاریس والحالیة للمواقع و والمحیطات وعرض الصور التاریخیة 

لنفس الموقع في تواریخ  خرائط تعیین المواقع واضحة بالإضافة إلى مقارنة صور الأقمار الصناعیة

 رقمنة بیانات شبكیة من خلال الصور .مختلفة و 

أقوى  برنامج في أحسن و  الذي  یعتبر  Autocad 2010التصمیم الهندسي أخیرا ، برنامج الرسم و 

ساعدنا في قراءة و هو برنامج  م،1980ابتداءا من   Autodeskهذا النوع ، أصدرته الشركة الأمریكیة 

، خاصة أن هذه الأخیرة قابلة )2(المنشآت البحریة انات المرسومة كمخططات الموانئ و استغلال البیو 

 .  ArcGis 10.2للاستغلال مباشرة في البرنامج 

 

 ارقة في المنطقة المدروسة: غتاریخ الدراسات حول الآثار ال. 7

 :الدكتور شاو 7.1

الجزائر لمدة  في وعمل كقسیسم 1692الدكتور شاو هو كاهن رحال بریطاني، ولد ببریطانیا في  

تونس) من بین المصادر النادرة و  افریقیا الشمالیة (الجزائر سنة. تعد روایاته حول رحلاته في 12

  « Voyage dans la régence d’ Alger ». في كتابه 3للأوروبیین الذي عاشروا هذه المناطق

. بالإضافة، كان یهتم اخاصة جغرافییمر بها وصفا سیاسیا، اجتماعیا و یقوم شاو بوصف المدن التي 4

لها. هذه الخاصیة  انجاز رفعل في وصف هذه الأخیرة مع رسمها و شاو بالأثار الرومانیة، فكان یفص

                                                             
 .115رابحي مروان، المرجع السابق، ص.  1

2 Autodesk, Notre histoire, 

http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=16037978, consulté le 03/12/2015 
3 Zizi (Z.), Thomas Shawa (1692- 175) à Tunis et à Alger, missionaire de la curiosité europenne, these 
de doctorat  De la curiosité européenne, thèse de doctorat en études Anglaise, Université de Can 
1966, P.28. 
4 Dr Shaw, Voyage dans la régence d’Alger, Ed Marlin, Paris 1830. 
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جعلت من هذه الأخیرة مصدرا أساسیا رجع إلیه كل  العرب.الة منهم و عن باقي الرحّ میزت روایات شا

 الباحثین الأثریین فیما بعد.

ذلك باتباع الساحل الجزائري ابتداء من تنس و قام شاو في كتابه بوصف المدن المتواجدة على  

فیما لتعیین مدن الفترات الاسلامیة و  رحلات الادریسيالقدیمة و  ن لتعیین المدنالمسار القدیم لأنتونا

یخص حالة دراستنا، ذكر شاو المدن الساحلیة التي تحتوي على آثار رومانیة مع تحدید التسمیة من 

یولیا  ثم شرشال  قونوقونو، برشق،قورایا   ، "كاسترا جیرمانوم" الغرب إلى الشرق كالتالي: داموس

یقوم شاو إلا بذكر تواجد بقایا أثریة بالموقعین، لكن في شرشال قام  مل ،المدینتین الأولینفي   1.القیصریة

شاو بوصف وصفا دقیقا للبقایا الأثریة خاصة للمیناء حیث یعد وصفه هذا كأول مصدر یرجع إلیه 

 ابتداءلفرنسي و أن بعد مجيء الاستعمار االباحثین الذین قاموا بدراسة المیناء القدیم لمدینة شرشال خاصة 

 . 2تنظیم المیناءوضح حدود و قامت أشغال تهيء المیناء بتخریب الكثیر من الأدلة التي ت م، 1844من 

أن زلزال عنیف قام بتدمیر منشآت المیناء و أن آثار هذا الزلزال لا تزال  وصف شاو في كتابه 

نظریة لتواجد حوضین متصلان ، و قد وضع شاو من خلال ملاحظاته، أول 3واضحة في أحواض المیناء

یة عمقه قلیل نظرا للكم "كوتون"الأصغر هو حوض اصطناعي ، الحوض الأول و بینهما بفتحة صغیرة

إلى  بالإضافة ،كتل الجدرانبه كالأعمدة والتیجان و  ارقةغالعناصر المعماریة الالهائلة من البقایا الأثریة و 

ظرا لتراكم  و أن هذا الحوض المذكور سابقا هو مغلق ن. یوضح شا4انات المیاه المتواجد في أعالیهخزّ 

الجزیرة هو ربما غیر أن هذا الواصل بین الساحل و . "جوانفیل"الجزیرة المسماة حالیا الرمال بین الساحل و 

                                                             
1 Dr Shaw, Op.Cit, P. 269. 
2 Meunier (M.), Ports Maritimes de la France, Notice sur les ports de Cherchell et Tipaza, Imprimerie 
Nationale, Paris, 1890, P.6. 
3 Dr Shaw, Ibid, P. 270. 
4 Ibid, P.271. 
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ضد الریاح الغربیة بطریقة كاسرة أو رصیف قام بإنجازه الأتراك عند دخولهم المدینة لتحصین المیناء 

نستطیع ملاحظة شكل هذه الكاسرة  ر.امكان استعمال المیناء في ظرف زمان قصی قصد سریعةسهلة و 

 . 1م1700الذي یتبین لنا أنه اصطناعي من خلال الخریطة التي أنجزها هاندریك دولاث في 

 

 :ري للجزائر من اعداد ستیفان قزالالأطلس الأث 2.7

مختلف أنحاء الجزائر. من أهم قام ستیفان غزال، المؤرخ الأثري المعروف، بعدة أبحاث عن 

حیث یحتوي هذا الأخیر على عدد هائل من المواقع الأثریة المعینة  2منشوراته، الأطلس الأثري للجزائر

فوق خریطة قاعدتها طوبوغرافیة، یمثل كل موقع أثري بعدد، یسجل هذا الأخیر في مجلد مكتوب حیث 

یقوم غزال بوصف الموقع والمعالم الأثریة المتواجدة بمكان تعیین هذا العدد. یأخذ هذا الوصف بعض 

ما إذا كان الموقع الأثري لا یحتوي على آثار كثیرة أومهمة ویأخذ عدة أسطر أو عدة الأسطر في حالة 

صفحات في حالة إذا كان الموقع الأثري المذكور ذو أهمیة كبیرة فیتعمق قزال في دراسته من خلال رسمه 

 ورفعه والبحث عن تاریخه وتاریخ الأبحاث التي أنجزت علیه... الخ. 

اسي في كل الأبحاث الأثریة المنجزة في الجزائر لثراء المعلومات یعد أطلس غزال مرجع أس

المتواجدة به، خاصة أن العدید من الآثار لم تصبح موجودة أو تم تشویهها. في حالة دراستنا، یساعدنا 

 أطلس قزال في دراسة المواقع الأثریة الساحلیة والموانئ القدیمة.

 

                                                             
1 De Leth (H.), Costes de Barbarie depuis le cap Falcon jusqu'à la baie d'Alger, S.N, Amsterdam, 

1700.   
2 Voir Gsell(St.),  Atlas archéologique de l'Algérie (publié en sept fascicules, de 1902 à 1911), Alger et 
Paris, 50 cartes et 510 pages. 
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  :حول میناء شرشال العتیق لاكوست، كانیا و مونیيل دراسات 7.3

إن أكثر المواضیع المتعلقة بالأثار البحریة دراسة في منطقتنا هو میناء شرشال القدیم، الذي كان 

عظیم محل اهتمام الكثیر من الباحثین الذین استغربوا عن نقص الآثار المادیة التي تؤكد وجود میناء 

لباحثین عن وصف الدكتور شاو للمیناء خلال غلب اأة. اعتمد یصریّ بعظامة عاصمة موریطانیا الق

م حیث یمثل هذا المصدر من أهم مصادر الشهود العیان لما كان متبقى من 17رحلاته في القرن 

 مخلفات المیناء المنهار.

یقوم  1تیبازةمونیي، بنشر كتاب حول میناء شرشال و الجسور قام مهندس الطرقات و  م،1890في  

 مونیيالتغیرات التي طرأت على هذا الأخیر. اعتمد إلى تاریخ المنطقة والمیناء و تاب بالتطرق في هذا الك

إلى ذلك، یصف لنا المهندس حالة المیناء أثناء  بالإضافةهو كذلك على وصف الدكتور شاو، غیر أنه 

 ر حوض المیناء الجدید.أثناء عملیة حف هملاحظاتو  1846لتهیئة التي طرأت علیه في أشغال ا

بوضع أول  L’armée romaine d’Afrique" 2"في كتابه قام الباحث روني كانیا  ،1892في 

 وظائفه في الفترة الرومانیة.سة حول احتمالات تخطیط المیناء و نظریة كاملة الدرا

القیصریة الذي  حول میناء شرشال كونه الموقع الوحید في موریطانیاكانیا  تمحورت اشكالیة 

اللجوء بمیناء شرشال بإمكانه استقبال سرب من أسطول البحریة الرومانیة بحیث أن هذه الأخیرة یمكنها 

هو كذلك على وصف شاو  . اعتمد كانیا3لحراسة جزء كبیر من ساحل شمال افریقیاللاستراحة والتموین و 

 التي أعادة تهیأت میناء شرشال. یحدد كانیا وعلى تقاریر خلیة الخدمات الهیدروغرافیة للبحریة الفرنسیة 

                                                             
1
 Voir Meunier (M.), Ports Maritimes de la France, Notice sur les ports de Cherchell et Tipaza, 

Imprimerie Nationale, Paris, 1890. 
2 Cagnat (R.), Op.Cit, P.333. 
3 Ibid, P.344. 
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الآخر شرشال، الأول غربي خاص للبحریة و في مدینة  نائینمتواجد قسمین أو من خلال هاته البیانات، 

 . 1شرقي خاص لمیناء التجارة

القدیمة في الجزائر عامة  مة حول الموانئبإنجاز دراسة قیّ  لاكوست وكیمارقام  م،1933في 

. فتطرق الباحثین إلى كل الموانئ والمحطات التجاریة المتواجدة على 2لعسكري خاصةمیناء شرشال او 

ال، سیدي غیلاس، قورایة و الداموس. ششر الساحل الجزائري والمعروفة من الغرب إلى الشرق ذاكرین 

یته ء وأهمّ هدفها برهنة المساحة الكبیرة للمینا ،قة ودقیقةالباحثین إلى دراسة میناء شرشال دراسة معمّ تطرق 

إلى كل الأدلة كمصادر الرحالة وأدلة وجود أسطول بحري في شمال  في الفترة الرومانیة، وقد تطرقا بهذا

اط اللاتینیة التي تذكر تواجد ضبّ  اقشاتالنّ إلى النصوص التاریخیة و  بالإضافةلمیناء شرشال  عافریقیا تاب

 . 3وجنود للبحریة متواجدین بمدینة شرشال

أقسام: الأول عسكري، الثاني تجاري  3میناء شرشال كان ینقسم إلى  كیمار أنّ استنتج لاكوست و  

 و الثالث خاص بزوارق الصید الصغیرة. 

 دیولي وأفرسانغ:أبحاث   74.  

ضح تحریات تحت بحریة على سواحل مدینة شرشال، و قد وّ  بإنجاز، قام فیلیب دیولي 1951في 

-Promenade d’archéologie sous»في بدایة الفقرة المخصصة لمدینة شرشال من كتابه 

                                                             
1 Cagnat (R.), Op.Cit, P. 345. 
2 Voir Lacoste (L.), Quémard (C.),  Les Ports antiques de l'Algérie la division navale de Maurétanie, le 
port militaire romain de Césarée Cherchell, esquisse archéologique et historique, S.Ed, 1933. 
3 Ibid, P. 7. 
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marine »  1 ّه لا یجب اعتبار تحریاته كأبحاث أثریة بل استطلاعات لما یتواجد بأعماق البحر على ، أن

 .2التحریات، من رواد علم الآثار الجوي، هو من بادر بهذه  أفرسانغسواحل المدینة. كذلك یوضح أن 

حریاته على فیلیب دیولي تعیین حدود المیناء القدیم، وقد اعتمدت توجیهات تكان هدف تحریات  

الأسطول البحري راسته للجیش الروماني الافریقي و النظریات التي قام بها "كانیا" في دالأبحاث و 

ل استقبال هذا الأسطول المشكّ  بإمكانهالموریطاني حیث یعود هذا الأخیر إلى وصف المیناء الذي كان 

 كیمارو  لاكوستد كذلك دیولي على الأبحاث التي قام بها م. اعت3سفینة حربیة 13على الأقل من 

الأخیر تقسیم  اذحیث یوضح في ه « Les ports antiques de l’Algérie»المدونة في كتاب 

 بإنجاز. قام دیولي 4ختلف المداخلم، الكاسرات و تعیین دقیق لمكان تواجد الأرصفةافتراضي للمیناء و 

بتفحص أصغر تحریات تحت بحریة لتفحص صحة مختلف هاته النظریات. وبدأ تحریاته من الشرق 

هذه الأخیرة بكاسرة كیمار. یناقش الكثیر  كیمار وجودها للحمایة، حیث تسمىكاسرة افترض لاكوست و 

تعرض الحوض إلى ذلك لنقص العمق و ة و هذه الكاسر  منه وجودالأثریین وجود حوض بهذا المكان و من 

الریاح الغربیة. غیر أن دیولي بعد تفحصه لأعماق البحر في هذا الفضاء، لاحظ أن نقص العمق راجع 

ذلك للانحدار الشدید لخط الساحل. ي انهارت من الیابسة إلى الماء و إلى اكتظاظ البقایا الأثریة للمباني الت

كیمار في لكاسرة المذكورة من طرف لاكوست و ت بتأكید تواجد اكما أن التحریات التحت بحریة سمح

 . 5م1932

                                                             
1 Diolé (Ph.), Promenade d’archéologie sous-marine, Ed Albin Michel, Paris, 1953, Pp. 149-172. 
2  Averseng (P.), « Un archéologue en avion. A la recherche des villes cachées », in Revue du 
Ministère de l’Air, 1936, Pp. 862-871. 
3 Cagnat (R.), Op.Cit, P. 344. 
4 Lacoste (L.), Quémard (C.),  Op.Cit, P.6. 
5 Lacoste (L.), Quémard (C.),  Op.Cit, P.8. 
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حیث أن آثار هذه الأخیرة بقیت واضحة  ،ة والمعترف بها من طرف جمیع الأثرییننیالكاسرة الثا 

والتي تتجه  الغبریني محتى في العصور الحدیثة، هي الكاسرة التي تنطلق من رأس ضریح سیدي براه

لي كذلك وجود خزانات میاه تعود للفترة و شمالا نحو الجزیرة الصغیرة المدعوة حالیا " الحمام". یذكر دی

 الرومانیة بالقرب من الضریح. تمثل هذه الأخیرة الدلیل الواضح لوجود منشآت المیناء بهذا الفضاء.

قایا الأثریة تصبح ملاحظة الب بالضبط على ضفاف جزیرة جوان فیل،عند الاتجاه نحو الغرب و   

ذلك للتغیرات العمیقة التي طرأت بعد إعادة تهیئة من طرف الفرنسیین في القرن و تحلیلها جد صعب و 

عماریة ضخمة كالحجارة المصقولة والأعمدة في عمق البحر . لكن یذكر دیولي تواجد عناصر م1م19

 بالقرب من المدخل الحالي.و 

ه دیولي على اكتشافه میناء العسكري القدیم الموافق للمیناء الحالي، ینبّ جاه غرب حوض العند الاتّ  

یحاول البرهنة تبیان تواجد حوض رابع للمیناء و  لآثار تواجد كاسرة أخرى نستطیع من خلال هذه الأخیرة

كذلك ء الكاسرات في الفترة القدیمة، و على هذه النظریة من خلال وصف بعض التقنیات المستعملة في بنا

المقارنة مع موانئ لهیدروغرافیة للبحریة الفرنسیة و الاستعانة بالمخططات التي أنجزت من طرف الدائرة ا

 أخرى للفترة الرومانیة.

 

 

 

 
                                                             
1 Meunier (M.), Op.Cit. P.8. 
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 ادورد ستاوسكي:.أبحاث 75.

 12ة تحت بحریة بشرشال بین یر أثتحریات  بإنجازقام فریق من الغواصین الهواة  م،1965في 

" تابعین إلى 5غواصین منهم " 10ل فریق البحث من تشكّ  .تحت إشراف ادوارد ستاوسكي ،جویلیة 26و

 .1غواصین من دار الشباب لقسنطینة 4البحریة وفوكة  نادي غوص

 عا لتعلیمات مدیر الآثار القدیمة للجزائر في: بتمثلت أهداف هذه الأبحاث، ت

 الفترة القدیمة. ساحل تعیین حدود -

 الأثریة القدیمة المهمة.البحث عن البقایا  -

 تعیین حدود المنشآت التابعة للمیناء القدیم. -

 تمثیل كل البیانات الأثریة المجموعة فوق مخطط. -

ت تمّ جویلیة بمعدل عملیتین في الیوم و  15 ابتداء من غوص إلاّ للنظرا للطقس الرديء، لم یشرع 

المسح على  تمّ  .قا وغربا كحدود العملیة خاذ أسوار هذه الأخیرة شر عملیة المسح طول ساحل المدینة لاتّ 

 .2م ابتداء من الساحل الحالي200عرض 

كانت النتائج غیر مرضیة بحیث أن فضاء المسح مغطس بالأوحال والنباتات البحریة. رغم ذلك، 

كتل قام فریق البحث بملاحظة العدید من البقایا الأثریة المتناثرة هنا وهناك، كالأعمدة والحجارة المنقوشة و 

المفصل نهائي و قریر النا لم نجد أثر للتّ غیر أنّ  3اهرسماتعیین مكان تواجدها و  . تمّ غیرهامن الخرسانة و 

 ي یسمح لنا بالتعرف على هذه الاكتشافات.لذا

                                                             
1 Stawski (E.), Rapport de mission de recherches sous-marine à Cherchell du 12 au 26 juillet 1961, P.2. 
2 Ibid, P.3. 
3 Stawski (E.), Op.Cit, P.4. 
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 یورك ودافییدسون:  1968الأبحاث الأثریة التحت بحریة لمشروع مغرب  76.

قام فریق من الباحثین الانجلیزیین لجامعة كامبریج بإنجاز مشروع بحث أثري تحت  م،1968في 

الذي بدأ في لیبیا الموانئ القدیمة بشمال افریقیا و بحري للسواحل الجزائریة في إطار برنامج خاص لدراسة 

ري والتح ه حیث استعملت أجهزة خاصة للغوصنوع منله ل هذا المشروع أوّ . مثّ 1م1966و تونس في 

دوات اللازمة الأ بكلّ  جهزةشاحنة صغیرة م  بتهیئةالجیوفیزیائي من طرف أثریین مختصین. قام الأثریین 

حري الأثري المتطورة آنذاك كجهاز التبالإضافة إلى تجهیزات الغوص و  الأثریةاللقى  لدراسة

 .2الكترومغناطیسي لمسح قاع البحر، و جهاز كشف الأدوات الفولاذیة

عملیات التحري التحت  لإنجازموقع  30حقیق والبحث البیبلیوغرافي، تم اختیار التّ بعد عملیة 

 المنشآت البحریة و حطام السفن.د بقایا أثریة للموانئ القدیمة و بحري بهدف تعیین وجو 

وست، زموري، ، شرشال، تیبازة، سیدي فرج، تامنفغرب إلى الشرق كالتالي: قورایاالجه الفریق من اتّ 

قزیرت، تاكسبت، أزفون، بجایة، أوقاس، زیامة منصوریة، جیجل، القل، سطورا، جبل فلیفلا، جینات، تی

تغرق المشروع ). اس4 نابة و القالة (أنظر الخریطةسیدي مروان، راس الحدید، سیدي عكاش، شطایبي، ع

اف بقایا كانت النتائج جد مرتبطة حیث قام الفریق الانجلیزي باكتشو  من جویلیة إلى أكتوبر 3أشهر 3

الذي أنجزوه من رفع أثري و صور تحت  إلى التوثیق الثريّ  بالإضافةأثریة جدیدة، و تأكید نظریات سابقة 

 بحریة.

                                                             
1 York (R.), Davidson (D.), Roman harbours of Algeria, Maghreb project, 1968. P. 11. 
2
 Bouchnaki (M.), « A propos du port antique de Tipasa », in Revue d’Histoire et de Civilisation du 

Maghreb, N°8, 1970, P.26. 
3 York (R.), Davidson (D.), Op.Cit, P.4. 
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ة أنجزت على منطقة حقیقیّ تحت بحریة  یمثل مشروع یورك و دافیدسون أول مشروع أبحاث أثریة 

أو تحریات أثریة تحت بحریة فعلیة إلى هذا الأخیر، أبحاث  ذالجزائر كلیا. لم تعرف الجزائر، منشرشال و 

 یومنا هذا.

 

 York (R.), Davidson (D.) 1968عن المشروع المغربي للموانئ القدیمة في الجزائر :4خریطة

 أبحاث فیلیب لوفو حول المواقع الأثریة لمنطقة شرشال:  77.

، و ساهم 1م1971 إلىم 1966باحث أثري قام بالتدریس بجامعة الجزائر من فیلیب لوفو مؤرخ و  

القیصریة القدیمة. جمع لوفو العدید من البیانات الأثریة من خلال  ،ات أثریة بمنطقة شرشالبینقفي عدة ت

                                                             
1 Camps (G.), « Analyse bibliographique, Ph. Leveau : Caesarea de Maurétanie, une ville romaine et 
ses campagnes », in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 1984, vol. 38, n° 1, pp. 
189-190. 
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. أعاد النظر ²كلم 500ضواحیها في مساحة تزید عن لأثریة المتواجدة بمدینة شرشال و زیارات المواقع ا

بیانات اد على الدراسات السابقة لبحثه و بالاعتمالمواقع المتواجدة في منطقة شرشال في كل المعالم و 

ه كان یقوم بأخذ عینات للفخار المتواجد على سطح الأرض بالقرب من المواقع لتأكید أحدث، كما أنّ 

الربط بین التعمق في دراسة المواقع الأثریة المذكورة من طرف قزال وسابقیه و . قام فیلیب لوفو ب1نظریاته

وفو بهذا بنشر العدید من الكتب قام لیف مع تلك المتواجدة بالمدینة. و دة بالر المعالم الأثریة المتواج

المقالات حول مدینة شرشال القدیمة و ریفیها، المنشآت المادیة لمدینة شرشال، مدافن مدینة شرشال، و 

صور المتعلقة بتعیین أحد قكر هنا آخر منشورات فیلیب لوفو و غیرها من المواضیع. تجدر الإشارة أن نذو 

 2م2014یوبا الثاني و الذي تم نشره في ماي 

في دراسته بالمواقع الأثریة المتواجدة في ریف مدینة  ه اهتمّ ما یمیز أبحاث فیلیب لوفو أنّ  

القیصریة العریقة بالإضافة إلى العودة على كل المعالم المتواجدة داخل أسوار المدینة. فیما یخص هذا 

مساحة المیناء القدیم كل النظریات الموضوعة حول شكل و  علىالأخیر قام لوفو بإعطاء حوصلة 

. قام كذلك لوفو 3ها كمحطة قورایا لات وجود محطات بحریة أخرى مع وصفبالإضافة إلى ذكر احتما

السمك المتواجدة بشاطئ تیزیرین والذي أعاد وصفها المنشآت البحریة الأخرى كأحواض  التطرق الىب

 .4المذكورة سابقادافیدسون یورك و دراسة رفعها اعتمادا على و 

                                                             
1 Voir Leveau (P.), Caesarea de Maurétanie. Une ville romaine et ses campagnes, Rome : École 
Française de Rome, 1984. 
2 Leveau (Ph.),  « Le bâtiment d’Ennabod, redoute Amabar » à Cherchell. Un pavillon royal à 
Caesarea », in Les séminaires du CNRA, Alger, Juin 2014. 
3 Leveau (Ph.), Caesarea…,  Op.Cit, P.233. 
4 Ibid, P. 50. 
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أهمها المتواجدة  د قام لوفو بدراسة الفیلات المتواجدة خارج المدینة، نذكر منفقا في الریف، أمّ  

بالإضافة إلى المحطات  ،خرة البیضاء، و الصةثلاثال الجزر صلة بالبحر كموقعالمتّ احل و على السّ 

 .1التجاریة الساحلیة كقورایا و الداموس

 Caesarea de Maurétanie, une ville et ses »یمثل عمل لوفو في كتابه  

compagnes » تواجد في منطقة شرشال الساحلیة، دقیق لمختلف المواقع الأثریة الم ، جردا فعلیا

 النصف مغمورة منها.

 

 سلاما حول المواقع التجاریة القدیمةعلى السواحل الجزائریة: رأبحاث بیا  78.

قام بعدة  م.1989وقضى بها حیاته إلى م 1917سلاما، مؤرخ وأثري ولد بالجزائر في بیار  

ة مناصب في إدارة الآثار نذكر منها مدیر كة الطرقات الرومانیة. شغل عدّ بأبحاث حیث تخصص في ش

ى حتبیار سلاما بتشجیع نوادي الغوص و خلال هذه الفترة، قام م. 1953الدائرة الأثریة لشرق الجزائر في 

مؤسسات البحریة العسكریة في انجاز تحریات أثریة تحت بحریة خاصة على السواحل بالقرب من 

 . 2المحطات التجاریة القدیمة

قام بتدوین مقال حول المواقع التجاریة القدیمة على السواحل الجزائریة من شرشال  م، 2006في  

مكتشفات التي جمعها خلال سنوات عمله ، و ذلك بالاعتماد على ال 3قاات شر القیصریة  غربا إلى جنّ 

                                                             
1 Leveau (Ph.), Caesarea…,  Op.Cit, P. 215. 
2 La porte (J.P), Bio, Bibliographie de Pierre Salama (1977-2007), Bibliographie du Maghreb antique et 
médiéval www.tabbourt.com,  document texte téléchargé le 13/02/2014 
3 Salama (P.) « Sites commerciaux aquatiques sur le littoral de l’Algérois », in Melange de l’Ecole 

Francaise de Rome, 2006. Pp.527-547. 
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على الدراسات كذلك ادر قدیمة لتعیین موقع المحطات و بالجزائر. اعتمد سلاما في دراسته على عدة مص

م لیطابقها على الملاحة 19شروط ملاحة السفن الشراعیة في القرن یارات البحریة و تالمتعلقة بالریاح وال

 .1محطات تجاریة على سواحل الجزائر 10ما تحدید موقع بذلك سلااستطاع في الفترة القدیمة. 

 

 :كاتالوج الموانئ القدیمة لأرتور قراو  9.7

الموانئ، قام بعدة أعمال متعلقة بالتعریة هندس مختص في المنشآت الساحلیة و أرتور قراو م

. شارك في أول أبحاثه الأثریة  2الساحلیة و بناء الموانئ عبر مختلف مناطق البحر الأبیض المتوسط

من ثم اهتم بدراسة الموانئ م، و 1998باستشاراته لتفسیر نتائج الحفریة التحت بحریة للإسكندریة في 

القدیمة عبر البحر الأبیض المتوسط لیقوم في النهایة بنشر الطبعة الأولى لكاتالوج الموانئ القدیمة في 

 . 3م 2013الثة في الثم و  2012والطبعة الثانیة في م  2011

تمثل هدف دراسة قراو في جمع المصادر القدیمة التي تذكر وجود موانئ بتلك أو هاته المنطقة  

. كانت نتیجة 4بالإضافة إلى الاستعانة بالمراجع الحدیثة والدراسات المتشابهة لتعیین تموضع كل میناء

مصدر قدیم وبعض  66تم تعیینها بالرجوع إلى  ،أو میناء -ملجأ-مرفئ 2750هذه الدراسة ما یقارب 

 أجزاء:  عدة المراجع الحدیثة. یقدم قراو عمله في

                                                             
1 Salama (P.), Op.Cit, P.530. 
2 Graaw (A.), anciens ports, ports antique, http://www.ancientportsantiques.com/contact/author/, 
consulté le 15/10/2014. 
3 Voir Graaw (A.), Catalogue des ports antiques, Volume 1, 3eme édition 2012. 
4 Ibid, P.20. 
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معروضة في جدول مشكل من عدة أعمدة محتویاتها كالتالي:  ئارة عن قائمة موانبالجزء الأول ع 

 .دیثةصادر القدیمة والمراجع الحالتسمیة القدیمة، التسمیة الحدیثة، الم البلد، الإحداثیات،

 ذكر أو تعین میناء أو ملجئ.لثاني یمثل النصوص القدیمة التي تالجزء ا       

ئها وعرض بعض الأمثلة الجزء الثالث یتطرق إلى هیاكل الموانئ القدیمة بشرح طریقة بنا 

 الدراسات المنجزة.و 

مواضیع متعلقة بالموانئ القدیمة  ،في مقالات مختلفة وبالإضافة إلى هاته الأجزاء، یعرض قراو 

ین انجزت على ببناء الموانئ أو دراسات باحثلما یتعلق  فتروفكروایات البحارة القدماء، و ترجمة لكتاب 

 الموانئ القدیمة و غیرها. 

ت ل دراسة قراو هذه مرجع أساسي لكل أثري یرغب في دراسة الموانئ القدیمة أو التبادلاتمثّ  

استعمالها في ینظم كل البیانات الواجب رها من المواضیع حیث یجمع فیها و غیة القدیمة و التجاریة في الفتر 

 یسمح لنا بربح الوقت الذي قد نستعمله في البحث البیبلیوغرافي.مثل هذه الدراسات و 
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 ـ المعطیات الجیولوجیة ومورفولجیة الطوبوغرافیة التحت بحریة بمنطقة شرشال : 8

تتمیز منطقة شرشال بجرف قاري ضیق، حیث یتحول هذا الأخیر من جرف واسع بسواحل  

شدید الانحدار ابتداء من منطقة تنس، مرورا بقورایا حتى شرشال ، منطقة الظهرة غربا إلى جرف ضیق و 

 . 1لیلا من العرض نحو شرق ولایة تیبازة " خلیج بوسماعیل "قلتستعید 

 المدروسة : ـ حالة ساحل المنطقة 1.8

موعة من الخلجان أغلبها ش .ش ، یتمثل في مج -الساحل الجزائري ذو اتجاه عام ج.غ  إنّ  

متقاطعة بأجراف جد منحدرة، تتمیز المنطقة الغربیة لولایة تیبازة بوجود عدة شواطئ رملیة لكن مفتوحة و 

ه بعض الشواطئ الناتجة عن لابتداءا من الوجه الغربي لجبل شنوة، یصبح الساحل ذو میزة صخریة تتخلّ 

 . 2یةیستتشتت الصخور الشتآكل و 

 : منطقة قورایة  2.8

یتمیز الساحل الغربي لمدینة قورایة بطابع مقعر تتخلله بعض النتوءات الصخریة والمساحات 

لة أساسا من رمل خشن أسود م)  و مشكّ  50-30السطحیة، الشواطئ بهذه المنطقة عریضة نوعا ما ( 

م بالإضافة إلى بعض 3أو رمادي اللون ، تحتوي المدنیة على میناء صید صغیر لا یتعدى عمقه 

التهیأت البحریة لحمایة ساحل المدینة من الحث والتعریة. في شرق المیناء تتعاقب سلسلة من النتوءات 

الملاجئ ما و تقریبا من الأجوان و ى التي تخلالصخریة و بعض الشواطئ الصغیرة المشكلة من حص

 یجعل رسوا السفن بهذه المنطقة مستحیل .

                                                             
1 Grimes (S.), Op.Cit , P. 17. 
2 Ibid, P.18. 
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 منطقة مسلمون :  3.8

هذا على طول سواحلها، تتشكل هذه بشواطئها الواسعة ذو عرض معتبر و تتمیز هذه المنطقة 

رّ ل مناطق جیدة لرسو وجل أسود رمادي و في بعض الأحیان من الحصى وتمثّ مالشواطئ المتراسة من ر 

یاح سواء الشرقیة أو الغربیة وذلك لمقابلتها المباشرة للبحر وانعدام ضة للرّ ها تبقى معرّ السفن بها غیر أنّ 

 الأجوان .وجود الخلجان و 

 

  منطقة حجرة النص و سیدي غیلاس : 4.8

حل تتخلله أي غرب المنطقة وبسا صّ تتمیز هذه المنطقة بساحل صخري من جهة مدینة حجرة الن

یة كلما اقتربنا إلى مدینة سیدي غیلاس أي شرق المنطقة ، هذا ما یفسر و الحصالشواطئ الرملیة و بعض 

 . صّ تعیین تواجد میناء قدیم في مدینة سیدي غیلاس على غرار مدینة حجرة الن

 

 منطقة شرشال : . 5.8

ابتداءا من ع على مئات الأمتار طولا ، بحر الذي یتوسّ جد بشرق میناء شرشال شاطئ شمس  و توای

رأس تیزیرین غربا . یمثل هذا الموقع، المحمي نوعا ما من الریاح الغربیة بالرأس المذكور مكان جیدّ 

حفظ السمك بنفس المكان ما تواجد أحواض ر ربّ هذا ما یفسّ   ها ، خاصة قوارب الصید.لرسوا السفن و جرّ 

، رطبیعة صخریة ماعدا شاطئ الرأس الأحم احل الغربي للمدینة ذو. السّ  1التي تعود إلى الفترة القدیمة

                                                             
1 Leveau (Ph.), Op.Cit, P. 50. 
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أما في شرق المدینة، على مستوى جبل شنوة ، یغلب الطابع الصخري على طول الساحل مع تواجد 

بعض الشواطئ الصغیرة الحصویة أو المشكلة من الرمل الخشن الأسود كمثال شاطئ الجزر الثلاثة أین 

 لنا تواجد موقع أثري یعود للفترة القدیمة .سجّ 

 المعطیات المناخیة : . 9

جاف تتراوح معدل ض المتوسط الذي یتمیز بصیف حار و یسود منطقة شرشال مناخ البحر الأبی

بارد تتراوح معدل الحرارة بین شهري جافني وأوت وشتاء رطب و  ° 26و  24الحرارة الشهریة لها بین 

 . 1بین شهري سبتمبر ودیسمبر ° 12و 10الشهریة له بین 

الأمطار حیث تصل سنویا حوالي هذا المناخ الرطب جعل المنطقة تستقبل كمیات معتبرة من 

على  %59على الأقل في المواسم الحارة ،   %50مم / سنة . أما الرطوبة ، فتقدر نسبتها بمعدل 630

 .2الأكثر في المواسم الباردة 

 : الریاح  1.9

ن أنه أثناء تبیّ  3م1970و م 1914الجزائریة المنجزة بین یاح على السواحل إن نتائج دراسة الرّ 

، أما في  عقد16ة الجنوبیة التي تتعدى سرعتها الغربیلب على السواحل الریاح الغربیة و فصل الشتاء تغ

. أما عقد16، فالریاح الشرقیة والشرقیة الشمالیة هي التي تغلب على الساحل ولا تتعدى سرعتها الصیف

وسة ، فالریاح الشرقیة والشرقیة الشمالیة تتمیز بترددها أما الریاح الغربیة والغربیة عن المنطقة المدر 

 الجنوبیة تتمیز بقوتها .

                                                             
1 Seltzer (P.), Le climat de l’Algérie, Ed, Carbonel, Alger, 1946, P.131. 
2 Ibide, P.132. 
3 US Naval Weather Service command, S.S.M.O; 1963-1970; Summary of synoptiquemeterogical 
observations; Mediterranean marine areas, Volume 2, Octobre 1970, P.60. 
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 الأمواج :  2.9

ل عامل الأمواج عاملا أساسیا في دراستنا حیث یحدد لنا هذا الأخیر القدرة والسهولة في یمثّ 

یمثل فصل الشتاء الفترة التي تكون فیها درجة الأمواج و خطورتها الأكبر خلال السنة. هذا ما  الإبحار .

یكون اتجاه الأمواج غربي شمالي غربي في أكثر من  .یفسر فكرة غلق البحر في هذا الفصل عند القدماء

م مع 6و  4م وتصل على الأكثر إلى 3و  2من الحالات مع قیمة الذروة متوسطة تتراوح بین   % 80

 . 1أمتار 9عمق تدفق یصل إلى 

 التیارات البحریة :  3.9

عموما، التیار الأطلسي ،الناتج من دخول میاه المحیط إلى البحر الأبیض المتوسط عبر مضیق 

.  عقد 2إلى  1,5جبل طارق ، هو ذو اتجاه غرب شرق على طول سواحل إفریقیا الشمالیة وبسرعة 

في منطقة شرشال . رغم  عقد 0,7اتجهنا نحو الشرق لتصل سرعتها بحوالي  تنقص سرعة هذا التیار كلما

 . 2م عمق البحر 200هذا یبقى تأثیر هذا التیار یصل إلى 

یقابل هذا الأخیر تیار معاكس على السواحل الإسبانیة ذو اتجاه شرق غرب ، تصل سرعة هذا 

، ما یؤدي إلى ظهور اضطرابات وفي بعض الأحیان إعصارات في المناطق الوسطى  عقد 3التیار إلى 

 تمثل هذه الاضطرابات خطر كبیر عند الإبحار . 3للجزائر ، منطقة الدراسة

لهذا التیار السطحي أثر غیر معتبر على حفظ المواقع الأثریة التحت بحریة مقارنة مع التیار 

 یث یتمیز هذا التیار بالقوة و التردد .الشاق الناتج  من تشكل الأمواج ح
                                                             
1 Source : Laboratoire d’Etudes Maritime. 
2 - Millot (C.), « Circulation in the western Mediterranean Sea ». in Journal of Marine Systems 20, 1999, Pp.423– 
442. 
3 - Millot (C.), 1985. « Somme features of the Algerian current », in  Journal of  Geophysical Research, 1985, 
P.171.  
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ل تنقل السفن بالقرب من السواحل وهي عموما ذو اتجاه كذلك نذكر تواجد تیارات ساحلیة تسهّ 

 )26(أنظر الشكل غرب شرق في فصل الشتاء واتجاه شرق ، غرب في باقي السنة .

 

 Millot (C.) 1999 حركة التیارات البحریة في الحوض الغربي للبحر المتوسط عن :26شكل 

 

 نتائج دراسة الخرائط : . 10

قمنا خلال دراستنا بدراسة مختلف أنواع الخرائط ، العامة والخاصة، لمحاولة استخراج البیانات التي 

دراستنا ، كما قمنا بإنجاز خرائط دقیقة لموضوع خاص، وذلك من خلال دراسة ورقمنة بیانات خاصة  تهمّ 

 مثل خریطة مواقع الصید .

ة عالیة كي لا یكون احل بدقّ السّ  لنا استعمال كقاعدة ، خریطة التقسیم الإداري مع رسم خطّ لقد فضّ 

.  )24 (أنظر الصورة هناك نقص في التطابق، خاصة في حالة المواقع الساحلیة المغمورة كالموانئ
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لت كل واحدة منها طبقة من الطبقات المشكلة لـ هایة عدد من الخرائط الخاصة، مثّ استخرجنا في النّ 

 لت هذه الخرائط فیما یلي : ن.م.ج و ذلك حسب صنف المعلومات المتواجدة بها ، تمثّ 

م أنجزت من خلال خرائط الأعماق 100م إلى  2خریطة خطوط الأعماق في مقیاس صغیر من  -

الخرائط  ح لنا هذه. توضّ )30 (أنظر الصورةالساحلیة لمختلف المنشآت البحریة لولایة تیبازة

د الأعماق على شریط ساحلي ضیق بالإضافة إلى رقمنة بیانات الخرائط البحریة الورقیة التي تحدّ 

 .أعماق البحار الكبیرة

ائط البحریة ذو خریطة طبیعة أعماق البحر التي قمنا بإنجازها من خلال رقمنة بیانات الخر  -

عهد الدراسات البحریة استعنا بأبحاث مو  ) 31 ر الصورة(أنظالمقیاس الصغیر والتفاصیل القلیلة

 التحصل على مقیاس كبیر و واضح .اق البحار لتدقیق هذه البیانات و بیولوجیة أعمحول بیئة و 

ادي السمك بالشباك، حیث قمنا برسم خریطة مواقع الصید التي قمنا بإنجازها بمساهمة صیّ  -

 . ) 26 (أنظر الصورة حداثیاتها الجغرافیةباك استعانة بإالأروقة التي تجر فیها الشّ 

مخططات سمها بأخذ المعلومات الجغرافیة والوصفیّة و خریطة الموانئ القدیمة التي استطعنا ر  -

 . ) 29 (أنظر الصورةالموانئ في المراجع المختصة لدراستها

 خریطة طرق الإبحار القدیمة من خلال المراجع والمصادر التي درست هذا الموضوع . -

من خلال دراسة مختلف هاته الخرائط التي أنجزناها ، قمنا باستنتاج عدة نقاط متعلقة مباشرة بإشكالیة     

 بحثنا:



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

173 
 

أعماقه تتزاید على مسافات قصیرة مما ینقص بكثیر لجرف القاري بموقع الدراسة ضیق و ا أنّ  -

 م .  100فضاء الدراسة بحیث أن الأبحاث تتوقف في عمق حوالي 

م مما یزید في حظوظ تواجد حطام سفن في حالة  20لبها رملیة  ابتداء من عمق الفضاءات أغ -

 حفظ حسنة .

أما على الساحل فأغلب الفضاءات حجریة مما یقلل في أماكن رسو السفن ویحصر الدراسة في  -

 الموانئ  المعنیة .

یاه الراكدة الشعاب المرجانیة والمواجد عدة مخاطر للإبحار كالجزر و یتمیز  فضاء الدراسة بت -

 الموضحة في الجدول التالي : 

عب وجود آثار تطابق بعض مواقع الموانئ الجدیدة مع تلك القدیمة كمیناء شرشال حیث یص -

عدم تواجد بنایات حدیثة في بعض مواقع الموانئ المعینة مما یضیف أهمیتها للمیناء القدیم ، و 

 كمیناء قورایة .

مسارات السفن بحیث أن الخرائط  تحدید ، بدقة ،یمة و جاز خریطة طرق الإبحار القدصعوبة إن -

البیانات التي وجدناها عبارة عن أدلة التنقل من مكان إلى آخر، من نقطة " أ " في البرّ إلى و 

 خاصة لیست معروفة .لماء لیست دقیقة و أیضا فالمسارات في ا النقطة " ب" في البرّ 

م و ذلك تبعا لقانون الصید 50عماق تفوق أما عن مواقع الصید ، فشباك السفن تجرّ على أ -

الجزائري مما یقلل تأثیرها بالنصف على حالة دراستنا خاصة أن أغلب السفن تصطاد في میاه 

 م. 100تفوق 
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 نتائج الاستبیانات : . 11

مح ادي السمك بالرّ ادین بالشباك العمیقة وصیّ ات على الصیّ یانتبسعت الاكما ذكرنا في السابق، وزّ 

اجد بقایا أثریة في أعماق مة حول تو ر وجود نوادي الغوص التي كانت قد تجيء لنا بمعلومات قیّ مع تعذّ 

هؤلاء مساعدتنا في إنجاز قبول واصل مع حرفیین البحر و قة في التّ . بالإضافة ، هناك إشكالیة عمیالبحار

لك ، استطعنا وضع رغم ذ بقایا أثریة في میاه منطقة شرشال.حتى تخوفهم من تصریح باكتشاف بحثنا و 

مواقع حطام سفن، ثلاثة منها  5علاقة وثیقة مع البعض من هؤلاء الحرفیین، سمحت لنا بتعیین وجود 

ادي السمك اثنتان مصرحتان من طرف صیّ سفن صید في مواقع كبیرة العمق و  اسحة من طرف ریّ مصرّ 

 هذه المواقع كالتالي :  سمینا ) 5، 4، 3، 2، 1  أنظر بطاقة (بالرمح في مواقع قلیلة العمق .

على عرض بحر منطقة  م248، المتواجد على عمق 1عثمانیة/حدیثة: حطام سفینة الفترة  01بطاقة رقم 

یتراوح بین الفترة العثمانیة الى سمحت لنا القطع الفخاریة المستخرجة من هذا الموقع بتأریخ  .مسلمون

تحدید صنف القطع الفخاریة ولكن استطعنا الوصول الى نتیجة أن  الفترة الحدیثة، بحیث لم یكن بامكاننا

القطعة لدیها خصائص انشائیة ومورفولوجیة موافقة للفخار المصنوع خلال الفترات الحدیثة 

، لم یكن بإمكاننا زیارة  )21، 20 (أنظر الصورة لكن دون تحدید الفترة المحددةو ) *( (عثماني/حدیث) 

 . كبیرالموقع نظرا للعمق ال

 

 

                                                             
 حسب جون كریستوف تریغلیا، مختص في الفخار .  -  *
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 قطعة من امفورة حدیثة (عن الطالب) :20 الصورة

 

 مطرة ماء حدیثة ( عن الطالب) :21 الصورة
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و في  1ة بنفس منطقة السفینة ، المتواجد 2 عثمانیة/حدیثة: حطام سفینة الفترة  02بطاقة رقم 

من نفس صنع القطع  عثمانیة/حدیثةاستخرجت كذلك من هذا الموقع قطع فخاریة للفترة  .م110عمق

 .ارتهابزی كبیرلا یسمح عمقها الو  )22 ( أنظر الصورةالمذكورة سابقا

 

 

 ابریق من الفخار حدیث الصنع ( عن الطالب ) :22 الصورة
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: حطام السفینة الرومانیة المتواجدة بنفس منطقة السفینتین السابقتین في عمق منحدر  03بطاقة رقم 

الفخار المستخرج سمح لنا بتأریخ السفینة بین القرن الثاني والثالث میلادي .  .م 70و 60یتراوح بین 

، )23(أنظر الصورة  Africain 1Aالقطعة التي سمحت لنا بالتأریخ عبارة عن فوهة أمفورة من صنف 

رات حالیا و ذلك لموافقتها مع تیبولوجیة الأمفو  ،استعملت لتخزین الزیت ، ربما مستوردة من بیزاسین تونس

 .)1(المنطقة  كالمصنوعة في تل

 

 ( عن الطالب) Africain 1Aأمفورة من صنف قطعة  :23 الصورة

على عمق كبیر نوعا ما یتطلب لساحل و ذلك لتواجده في منطقة بعیدة عن الم یكن بإمكاننا زیارة الموقع و 

 معدات خاصة للغوص .

                                                             
1 - Bonifay (M.),  Etudes sur la céramique romaine tardive d'Afrique. Oxford, Archaeopress, 2004, 
P.106. 
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قام  بلدیة مسلمون بالشاطئ المسمى عنه .: موقع عجل البحر المتواجد على ساحل  04بطاقة رقم 

بتصریح وجود مدفع یعود للفترة الإسلامیة من طرف صیادین الرمح ، یتواجد هذا المدفع على عمق 

تسجیل حل ، وقد استطعنا زیارة الموقع و م و یبعد ببعض الأمتار عن عرض السا 6قصیر ، لا یتعدى  

 المعلومات اللازمة عنه .

كلم غرب مدینة شرشال أین  6ع الصخرة البیضاء المتواجد كذلك على الساحل بـ : موق 05بطاقة رقم 

موقع ال .صرح مجموعة من الصیادین تواجد عدد من المدافع بخلیج المكان المسمى بالصخرة البیضاء

عطینا لهذا الموقع لذا أ ،الوصول وبه حطام سفینة حربیة للفترة الإسلامیة ربما عثمانیةسهل التحدید و 

 جرد كل ما یتواجد به .تمام كبیر وقمنا بإنجاز عملیات بحث وتحري معمقة مع تسجیل و اه
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 (عن الطالب) 1عثمانیة/حدیثةحطام سفینة الفترة تصریح اكتشاف  :1بطاقة رقم 
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 (عن الطالب) 2عثمانیة/حدیثةحطام سفینة الفترة تصریح اكتشاف  :2بطاقة رقم 
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 (عن الطالب) الرومانیةحطام سفینة الفترة تصریح اكتشاف  :3بطاقة رقم 
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 تصریح اكتشاف موقع شاطئ عجل البحر (عن الطالب) :4بطاقة رقم 
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 تصریح اكتشاف موقع الصخرة البیضاء (عن الطالب) :5بطاقة رقم 
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 حوصلة للمواقع الأثریة المغمورة : . 12

التي سمحت لنا بتعیین المواقع الأثریة در التاریخیة و المصابعد التطرق إلى مختلف المراجع و 

الأثریة الساحلیة خاصة الصنف مغمورة منها " الموانئ " و بعد جمع نتائج الاستبیانات مع مختلف شرائح 

ظروف بیئة دفنها معینة جغرافیا تسمح لنا خصائص و  ستة مواقع أثریة 6صیادي السمك، قمنا بتسجیل 

 ا تتمثل هذه المواقع في : بزیارتها و بإنجاز تنقیبات وتحریات أثریة عنه

 میناء القیصریة بمدینة شرشال.  -

 . یة قورایةبالمكان المسمى سیدي براهم ببلد قونوقوموقع میناء  -

 قدیما .  أحواض حفظ السمك بالداموس، كارتیلّي -

 أحواض حفظ السمك بشاطئ  تیزیرین ببلدیة شرشال . -

 .النص حجرةموقع عجل البحر بالشاطئ الذي یحمل نفس الاسم ببلدیة  -

الواقع في غرب بالشاطئ الذي یحمل نفس الاسم و   موقع حطام الصخرة البیضاء ، المتواجد -

 مدینة شرشال .

أمّا عن المواقع الأخرى والمذكورة في المصادر القدیمة والمراجع المدروسة فلم نجد لها أثر أو 

 غیلاس والأخر ببلدیة الداموس.تعیین واضح. نذكر كمثال المیناء القدیم المتواجد ببلدیة سیدي 
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  استغلال وتحلیل البیانات: المبحث الثاّني

 تسجیل البیانات في ن.م.ح :  .1

ذه البرامج  تقوم ه .ستعین بها لإنجاز ن.م.ج نذكرنا في العناصر السابقة تلك البرامج التي س

أوتوكاد یقوم برسم المخططات مج فمثلا برنا ،صهارسم بیانات خاصة بمیدان عملها أو تخصّ بقراءة و 

 مواقع الصید . رسم البیئة البحریة و ی  سورفربرنامج  و 

ن بیانات رقمیة سهلة الاستعمال لحسن الحظ، أغلب البیانات التي قمنا باستعمالها هي عبارة ع

هناك بعض البیانات الشكلیة المستعملة في بعض المعلومات الجغرافیة المتواجدة في  . الاستغلالو 

مرحلة في إنجاز أول  . غوغل ایرثخرائط الورقیة وبعض البیانات التي استطعنا جمعها بفضل برنامج  ال

ناها في مختلف البرامج  المذكورة لكي تدمج في عملمعالجة كل البیانات التي استن.م.ج هي تحویل و 

 ، تمثلت مراحل تطبیق هذه العملیات كالتالي :   أركجیسبرنامج 

حیث یوظف هذا   سنعتمد علیه في إنجاز مختلف طبقات  ن.م.ج الإسقاط الذيتحدید نظام . 1.1

جي إلى التمثیل المسطح لكرة الأرض. تعتبر لیلیهالأخیر قواعد ریاضیة لتحویل البیانات من التمثیل الإ

و یتمثل ذلك في تحدید إحداثیات  هذه  الخطوة من الخطوات الأولى الأساسیة في إنشاء مشروع ن.م.ج

، )1(مطابقة مختلف البیانات الجغرافیة بشتى أنواعها فق نظام متعارف علیه یسمح بجمع و للخریطة و 

لنا كل البیانات وفق نظام كنظام جیودیزي مرجعي كما حوّ   WGS.84اخترنا الإهللیج الدوراني العالمي 

 . 31N الشریط شریط حیث تنتمي منطقة الدراسة إلى  60الذي یقسم الكرة الأرضیة إلى  UTMالإسقاط 

                                                             
 .118رابحي مروان، المرجع السابق، ص.  1
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كل الطبقات ، تربط  مضت أركجیسا إنجاز قاعدة بیانات بـ : كان لدینا خیارین، إمّ  هیكلة المعلومات 2.1

ات تنسب إلیها جداول المعلومات الوصفیة أوتوماتیكیا أو هیكلیة المعلومات مباشرة في ملفّ فیما بینها و 

تضاف كل معلومة حسب نوعها على شكل طبقة مع استلزام تحدید البیانات   .« Shapefile »شكلیة 

 والجغرافیة لكل طبقة الواحدة تلو الأخرى .  « Sématique »الوصفیة 

ربط البیانات فیما بینها ، ل لنا قاعدة البیانات تنظیم و ذهب اختیارنا إلى الاقتراح الأول حیث تسهّ 

 ربطها مباشرة مع الطبقات السابقة .ات الشكلیة و ا تسمح بإضافة الملفكما أنه

أخذنا  .الولایة والبلدیاتلایة تیبازة حیث یتضح فیها حدود خریطة التقسیم الإداري لو  ،كقاعدة ناوضع

استعمال  ، وقد فضلنا)24(أنظر الصورة الجزء الغربي من الخریطة والذي یعني منطقة دراستنا ، شرشال 

ا حیث أن نسهولة استعمالها ، كذلك كون هذه الخریطة كافیة لاحتیاجاتهذه الخریطة لبساطتها و 

 . عبارة عن معلومات ثانویةیة الجغرافیة المتواجدة فوق الیابسة صفالمعلومات الو 

یم مخططات ستق ة في حالة دراستنا حیث أنّ یالحدود الإداریة و تسمیة البلدیة التي تنتمي إلیها كاف

 الإداري .ئر یكون حسب الانتماء التاریخي و تحت بحریة بالجزاحمایة المواقع الأثریة ال

نصر أساسي وهو خط  إضافة إلى هذه الخریطة القاعدیة ، قمنا بتزوید خریطة التقسیم الإداري بع

رسم شكل الساحل بدقة كبیرة لكي لا یكون ی "خطّ"هو عبارة عن معلومة جغرافیة خطیة  الساحل الدقیق.

ست لها دقة كبیرة في فعادة ما تكون الخرائط العامة لی ما فوقه.هو تحت البحر و  خطأ في قراءة ما هناك

ام ههذا العنصر جد  ، یعدّ فضاء بحريفي  هیاكل مبنیة على الیابسة متواجد بالتالي نجدخط الساحل و 

 أحواض السمك .موانئ و ة أثناء دراسة المنشآت الأثریة النصف مغمورة كالخاصّ 
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 الخریطة القاعدیة لنظام المعلومات الجغرافي (من انجاز الطّالب) :24 الصورة

،  ة بدراسات الساحل ، بنیتهدائما فیما یخص مخططات المنشآت النصف مغمورة ، قمنا بالاستعان

هذه دنا زوّ .  أوتوكادبرنامج بتعریفه ، حمایته ، و ذلك من إخلال مخططات الرسم المعماري المنجزة 

المعلومات حول الموانئ و مختلف المنشآت البحریة المتواجدة  حالیا على ساحل المخططات بكل 

مت هذه المخططات من شرق إلى غرب ولایة تیبازة حسب كل بلدیة ، أي مخطط قسّ  . المنطقة المدروسة

قمنا في بدایة الأمر بوضع إسناد جغرافي لكل مخطط ضمن نفس نظام الإسقاط الذي . لكل بلدیة

م نقلنا المخطط  المسند مباشرة إلى  ث،   Arc Catalogueي إنجاز ن.م.ج و ذلك بأداة استعملناه ف

قمنا بتحدید نقاط مرجعیة دقیقة  ذو إحداثیات  جغرافیة واضحة لكل  . Arc Mapشاشة عرض نافذة 

 . منشآتهاواجهة الساحلیة لمنطقة دراستنا و ل لنا رسم المخطط و جمعنا في الأخیر كل المخططات لتشكّ 

أهم نقطة ذكرناها في مشروع إنجاز أداة حمایة وقائیة للمواقع الأثریة التحت بحریة هي بیئة السفن 

 طبیعة قاعه .ه الأخیرة بعاملین أساسیین ألا وهما عمق البحر و ق هذحیث تتعلّ 
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ل الخریطة الرسوبیة البحریة لغرب الجزائر المنجزة لاقد استطعنا استخلاص هذه المعلومات من خل

ات شكلیة عرضت هذه البیانات في ملفّ . )25(أنظر الصورة  الجزائرين طرف مخبر الدراسات البحریة م

Shape file    باستخدام  برنامج ،Sufer  سمح لنا هذا بنقلها مباشرة إلى ن.م.ج بحیث و  سابقاالمذكور

 .  ArcGisبرنامج  لهي مواقفة 

 

 (مخبر الدراسات البحریّة) عن خریطة الرسوبیة البحریة لغرب الجزائرمقطع لل :25 الصورة

فن " ، الخریطة الأساسیة دتشكل لنا هذه الطبقات المذكورة " تقسیم إداري ، خط الساحل ، و بیئة ال

 الفضاءات التي تحتمل وجودها .تحدید المواقع الأثریة الغارقة و التي قمنا باستعمالها لتعیین و 

(أنظر  ات الصید بالشباكممرّ بتحدید فضاءات و    Maxeaو  Sail waveامج سمح لنا برن

فاضطرینا إلى   Arc Gisنوع الملفات لم یسمح لنا بعرضها مباشرة في برنامج  غیر أنّ  .)26الصورة 
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، و النتیجة كانت   Arc Gisإعادة رسمها في برنامج شرة من البرامج  المذكورة و رفع الإحداثیات مبا

 عبارة عن معلومات خطیة للأروقة التي تمر فیها السفن .

 

 مقطع لخریطة الصید المستخرجة من برنامج ماكسّي (بتصرّف الطّالب) :26 الصورة

 

فیما یخص أروقة الإبحار، فقد اعتمدنا على الدراسات المختصة التي تذكر أن الإبحار في المیاه 

جزر تستعمل بمثابة محطات ة الساحلیة وذلك لانعدام تواجد خصیصا على الملاحالجزائریة كان یعتمد 

، تسمح  بالإبحار بالتوازي معالم محددة و ثابتة على الیابسة.والإبحار في القدم كان یعتمد على نقاط )1(

 مع خط الساحل .

                                                             
1 Service Hydrographique et Océanographique de la Marine Française, Guide du navigateur, renseignement 
relatifs aux documents nautiques et a la navigation, SHOM, 1977, P. x-8. 
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الظروف حسب  وذلك هذه النقاط لها مسافة محددة یستطیع البحار القدیم رؤیتها من سفینة

الإبحار الحدیثة  بمراجع استنادا ذلكو  في حالة ظروف جیدة كلم 08بـ  القصوى حددنا المسافة. المناخیة

اتباع الاشارات المتواجدة على الیابسة  ساسیة للأبحار بالعین المجردة و التي  تنشر الارشادات الأ

Navigation à vue en suivant les Amers)1(  وقمنا برسم شریط عرضه هذه المسافة الأخیرة

 ابتداءا من الساحل .

یة ، الأثریة خاصة منها ، فقد قمنا بتسجیلها على شكل بیانات نقطیة وكل أما عن البیانات المتبقّ 

قمنا بجمع  .معلوماتها الوصفیة الخاصةنقطة لها إحداثیاتها الجغرافیة و ن بمكان تواجد موقع أثري مثلا یعیّ 

 البیانات من خلال :  هذه

كذا ثریة الساحلیة من خلال المصادر والمراجع المختصة و المواقع الأوانئ و إحداثیات الم  ·

 .   "غزال وغراو"الخرائط الأثریة 

 د من صحتها .الإحداثیات المسجلة في بطاقات الاستبیانات، بعد التأكّ  ·

لة " المأخوذة مباشرة من الخرائط المیاه المنحار الإبحار " الشعاب المرجانیة و إحداثیات أخط ·

 البحریة .

 .  GPSباستعمال جهاز حّتها أثناء الزیارات المیدانیة و كل هذه الإحداثیات تم التأكد من ص

 فضاءات التحري بحیث أنّ بتحدید مناطق الدراسة و    Google Earthأخیرا ،  سمح لنا برنامج 

الصورة الجویة تسهل لنا التعرف على موقع السفن بالإضافة إلى أداة الرسم  التي سمحت لنا برسم بیانات 

                                                             
1 Meteo France, Guide marin, Edition Septembre 2010, Paris,  P.33. 
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كمثال لذلك ، رسم كاسرات المیناء   . ArcGisجغرافیة مسندة نستطیع استخدامها مباشرة في برنامج 

 القدیم لشرشال .

 

 :  المحصّلة تحلیل البیاناتمطابقة، ربط و . 2

،   ArcGisالجغرافیة في قاعدة البیانات لـ ن.م.ج م بإدخال كل المعلومات الوصفیة و بعد القیا

یجب القیام بالربط المعلوماتي بین مختلف مكونات قاعدة البیانات ، حیث تتوقف عملیة نجاح تحلیل 

لمعلومات البیانات فیما بعد على دقة الربط بین كل من الطبقات الخرائطیة من جهة " الجغرافیة " و بین ا

تم إدخالها في  الوصفیة من جهة أخرى . تتنوع العملیات التحلیلیة إلى عدة أنماط حسب نوع البیانات التي

و قد تطرقنا  في دراستنا إلى عملیات التحلیل المكاني  )1( حسب طبیعة الدراسة و هدفهاقاعدة البیانات و 

مختلقة الموضوعیة، حیث یعتمد على هذه التقنیة في قیاس العلاقات المكانیة بین الظاهرات الجغرافیة ال

 . )2(المساحیة والخطیة ، و 

للمواقع قمنا في دراستنا بالاعتماد على معاییر أساسیة لرسم الخریطة النهائیة للحمایة الوقائیة 

، كما ها و بیئة دفنها، حدودریطة مكان تواجد المواقع الأثریةنا هذه الخن لالأثریة التحت  بحریة حیث تعی

 .ر التلف كبیرخطالفضاءات التي یكون فیها ي یحتمل وجود فیها بقایا أثریة و تعین لنا الفضاءات الت

، ل فضاءات تواجدها باللون الأحمرثم تم 20و  0قع الاحتمالیة و المتواجدة في عمق ما بین االمو 

الإنسانیة " مواقع لطبیعیة " تیارات بحریة مثلا " و بحیث كلما كان العمق قلیل كلما كانت الأخطار ا

 للغوص" كبیرة .

                                                             
 . 22.  دار العلم ، الكویت ، ص. 2004،  1، ط  دراسات تطبیقیة في نظم المعلومات الجغرافیةمحمد  الخزامي عزیز ،   -  1
 . 23 .نفسھ ، ص  - 2
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م  تمثل فضاءات تواجدها باللون  60م و  20المتواجدة في عمق ما بین المواقع الاحتمالیة و 

 البشریة .للأخطار الطبیعیة و ون أقل تعرضا الأصفر بحیث تك

م تمثل فضاءات  تواجدها باللون الأزرق  60المتواجدة في عمق أكثر من المواقع الاحتمالیة و 

 البشریة .كون بعیدة عن الأخطار الطبیعیة و بحیث ت

ذو كثافة  ضاریة تمثل فضاءات تواجدها بنقاط غالمتواجدة في طبقات رملیة أو مواقع الاحتمالیة و ال

د ار وأقل كثافة في حالة الرمل، حیث أن هذه الطبقات تساعد  في الحفاظ الجیضفي حالة الغ عالیة

، أما المواقع المتواجدة في طبقات صخریة أو مرجانیة لا تستعمل فیها أي للبقایا الأثریة المدفونة فیها

 تمثیل و ذلك لسوء حفظ اللقى الأثریة المتواجدة فیها .

التي قمنا بمعاینتها تمثل بمعلومة نقطیة على شكل نجمة ذو لون مخالف ة و المواقع الأثریة المعروف

(أنظر  للألوان المستعملة من قبل، اخترنا اللون الأخضر. ینجز هذا التعیین بالاحداثیات الجغرافیة للموقع

 .)34الصورة 

 الجغرافیة كالتالي : ة و صفیّ ا بربط وتمثیل مختلف الطبقات الو ، قمنه المعاییراتإضافة إلى ه

معلومة وصفیة وهي اسم یة المعنیة مثلت بمعلومة نقطیة وهي إحداثیات الموقع و المواقع الأثر  -

م یعتبر هذا النطاق  200بـ  هالموقع كما قمنا بتحدید نطاق حمایة دائري حول الموقع حددنا نصف قطر 

 كحیز أمن في حالة وجود  توسع للموقع أو تناثر لبقایا أثریة تابعة له .

هي یاه الضحلة مثلت بمعلومة نقطیة وهي إحداثیاتها ومعلومة وصفیة و المالشعاب المرجانیة و  -

 د هذا الأخیر درجة خطورة الشعاب والمیاه الضحلة  في غرق السفن .عمقها بحیث یحدّ 
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كلم انطلاقا من الساحل، نفترض مرور السفن   08 طرق الإبحار الذي مثل بشریط عرضة  -

، بتحدید الدراسات المنجزة إلى یومنا هذا القدیمة على كل عرض هذا الشریط حیث یصعب علینا ، حسب

 رواق أو أروقة محددة لطرق الإبحار قدیما .

ل هذه الخطوط الأروقة التي تمر ث تمثّ حیمساحیة فضاءات الصید التي مثلناها ببیانات خطیة  -

 بها السفن عند  رمي شبكاها .

في حالة تطابقها مع  إحدى البیانات التي تعین وجود أو احتمال من خلال هذه المعاییر المسجلة و 

 :  )33(أنظر الصورة  وجود موقع أثري  مغمور ، نستطیع  رسم و قراءة الخریطة التالیة

المواقع الاحتمالیة المتواجدة في فضاءات بلون أحمر لكن غیر منقطة ، أهمیة كبیرة ، تدخل في   -

 أقرب وقت على المدى القصیر .

منقطة ، أهمیة معتبرة تستلزم برمجة المتواجدة في فضاءات بلون أصفر و المواقع الاحتمالیة  -

 التدخل على المدى المتوسط .

في فضاءات بلون  أصفر لكن غیر منقطة، أقل أهمیة ، التدخل المواقع الاحتمالیة المتواجدة  -

 على المدى الطویل .

الحالات الأخرى ، من أما المواقع المتواجدة في الفضاءات الزرقاء ، فرغم قلة أهمیتها مقارنة مع  -

 محفوظة بفعل تواجدها في الاهتمامكذلك مواقع أثریة محل للدراسة و  الحمایة ، فتبقى هيجهة الحفظ و 

 .)34الى  27(أنظر الصورة من  فضاءات بعیدة عن أطار التلف
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 (من انجاز الطالب) وضع قاعدة الخریطة 1المرحلة  :27 الصورة

 

 (من انجاز الطالب) تعیین خط الساحل 2المرحلة  :28 الصورة
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 (من انجاز الطالب) والمباني المنشآتوضع طبقة  3المرحلة  :29 الصورة

 

 (من انجاز الطالب) اضافة خریطة الأعماق 4المرحلة  :30 الصورة



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

196 
 

 

 (من انجاز الطالب)اضافة خریطة طبیعة الأعماق  5المرحلة   :31 الصورة

 

 (من انجاز الطالب) تحدید مخاطر الابحار 6المرحلة  :32 الصورة
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 تحدید المواقع الاحتمالیة (من انجاز الطالب) 7المرحلة  :33 الصورة

 

 اضافة المواقع الأثریة المعینة وتحدید محیط أمنها (من انجاز الطالب) 8المرحلة :34 الصورة
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 المواقع الأثریة التحت بحریة بمنطقة شرشال:. 3

بعد جمع المعطیات، اجراء التحقیقات ونتائج الدراسة التحلیلیة لنظام المعلومات الجغرافي، قمنا 

، تمثل الزیارة المیدانیة لهاته الأخیرة اخر مرحلة من دراستنا، قمنا فیها بتعیین مجموعة من المواقع الأثریة

 بإنجاز الملاحظات والاستنتاجات النهائیّة. هاته المواقع هي كالتاّلي: 

  . میناء شرشال: 1.3

ات ة النظریقمنا بإنجاز تحریات أثریة تحت بحریة بمختلف أنحاء المیناء وذلك للتأكد من صحّ 

شكل المیناء في الفترات القدیمة. للبحث عن أدلة أخرى تستطیع توضیح مختلف الباحثین و المقترحة من 

ذلك باستعمال تقنیة الأروقة. حددنا في البدایة ثلاثة جاز تحریات كلاسیكیة بالملاحظة و اعتمدنا على إن

 . )35الصورة نظر أ (فضاءات للتحري

 

 )بتصرف الطالب(  Google Earthفضاءات التحري بمیناء شرشال عن :35الصورة 
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الیابسة جنوبا على مساحة حوالي د مساحته بین أسوار هذا الأخیر و تتحد ،غرب المیناء الفضاء الأول:

 . 2م 20.000

أین جوانفیل، د علي الفركي " یمثل ساحل الجزیرة یبالمكان المسمى " س ،شمال المیناءالفضاء الثاني: 

 .  2م 25000رت المساحة المستخرجة بـ قدّ  . القدیمة تتواجد محاجر تعود إلى الفترات

المحصور بین كاسرة المیناء و رأس تیزیرین ، بمساحة تفوق  : شرق المیناء،الفضاء الثالث 

حول الكاسرة القدیمة المعروفة  قمنا بتقسیم هذا الفضاء إلى قسمین : الفضاء الغربي  2م200.000

 الفضاء الشرقي حول الساحل .و 

أهمیته منذ الفترات القدیمة جد قلیلة. لتاریخیة حول مخطط میناء شرشال و االمعلومات الأثریة و تبقى 

زودها بمختلف المعالم الدینیة تطویر المدینة وترقیتها و علم أن خلال حكم یوبا الثاني، قام هذا الأخیر بن

ن المیناء العسكري، الذي عا أمّ . 1والعمومیة، من بینها میناء شرشال، الذي كان یربط بكل العالم الروماني

أهمیته في الفترة الرومانیة. نظریاتهم على عظامة المیناء و د ، تؤكّ كانیاأولهم درس من طرف عدة باحثین 

زیة عثر علیها في مقابر المدینة، لقائد سفینة ئناجمن حیث الأدلة الأثریة التي تؤكد نظریة كانیا كتابة 

. ربما تكون الكتابات أول دلیل 2أخرى لبحارة في الأسطول العسكري و ثمانیة كتابات "تریرارك"ربیة ح

 على تواجد میناء عسكري بمدینة شرشال.

) خلال الاستكشافات العلمیة للجزائر من 4مخطط (انظر الرافوازییهالتي أنجزها  مخططاتفي ال  

ط المیناء الذي عاینه نلاحظ الخریطة التي رسمها على مدینة شرشال. مخطّ  م، 31942إلى م 1920

                                                             
1 Gsell (St.), Cherchell…, Op.Cit, P. 67. 
2 Cagnat (R.), Op.cit, P.544. 
3 Ravoisié (A.), Exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, Ed. Didot, 
Paris, 1846. Pl.26. 
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بالساحل عن طریق  حالیا مرتبطة "جوانفیل"مات مسط المیناء القدیم، فالجزیرة اللا یشبه مخطّ  رافوازییه

یفسر الباحثین  تواجد هذا الشریط نتیجة لتراكم الرمال منذ  ،شریط من الیابسة باتجاه مستقیم شمال جنوب

یتضح لنا و كأن  3 هاندریكأو خریطة  2  میشالوریطة   ، غیر أننا عند التمعن في خ1الفترات القدیمة

الشریط اصطناعي، مبنى باستعمال الحجارة، فهو عبارة عن كاسرة أو رصیف، تم انشاؤه في الفترة 

و ذلك بهدف حمایة حوض المیناء من الریاح الغربیة في وقت  4العثمانیة بعد مجيء الإخوة بربروس 

 ).6و 5، الخریطة 5مخطط قصیر وطریقة سهلة (انظر ال

 

 Ravoisié (A.) 1846 عن شرشال، مخطط عام :4مخطط 

                                                             
1 Cagnat (R.), Op.Cit, P.344 et Lacoste (L.), Quémard (C.),  Op.Cit, P.8. 
2 Michelot, carte des Costes d'Espagne et de Barbarie, depuis Cartagene jusqu'à Denia, Marseille, 
1723. 
3 De Leth (H.), Costes de Barbarie depuis le cap Falcon jusqu'à la baie d'Alger, S.N, Amsterdam, 1700.   
4 Dr Shaw, Op.Cit, P.271. 



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

201 
 

 

 Meunier (M.) 1890 عن ساحل شرشال مخطط :5مخطط 

كذلك تواجد كاسرة من الجهة الشرقیة للمیناء تقوم بالغلق على  رافوازییهیتضح لنا في مخطط  

الحوض الكبیر، الذي یشمل حوض المیناء التجاري. تنطلق هذه الكاسرة من الساحل، تحت ضریح سیدي 

براهم الغبریني، و تضیق، على خط مستقیم، حتى تتصل بصخرة في وسط البحر تسمى حالیا "جزیرة 

 .)36 (انظر الصورة ر الكاسرة متواجدة فوق هذه الجزیرةالحمام"، حیث لا زالت آثا

أما عن الآثار المتواجدة تحت الماء، فیصعب جدا تعیینها حیث لم یبقى للكاسرة أجزاء تصعد فوق 

سطح البحر، والتحریات التي قمنا بها تحت الماء سمحت لنا بتعیین بعض الكتل المبنیة، والغارقة بأقل 

حت وتعریة ). آخر أدلة لتواجد الكاسرة التي هدّمت بفعل 37 (انظر الصورةتحت الماء  من متر واحد

جوانفیل، نحو  صخرة صغیرة في اتجاه الشرق،  البحر. أمّا عن الكاسرة الأخرى، تنطلق من شبه الجزیرة 

یثة فلم یتبقى منها أي أثر حیث تم ردمها خلال أشغال تهيء المیناء في الفترة الاستعماریة والفترات الحد

 بالإضافة إلى تواجدها في منطقة عسكریة.
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 الحمّام (عن الطالب) آثار الكاسرة متواجدة فوق جزیرة :36 الصورة

 

 الاثار الغارقة المتبقیة للكاسرة (عن الطالب) :37 الصورة
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صل مع الحوض الأكبر للمیناء تّ كان الحوض الصغیر للمیناء العسكري المتواجد في الغرب ی  

،  2م15ب  مونیي 1م10,2عرضه ب  رافوازییهد ق، یحدّ ضیّ  المتواجد في الشرق، عن طریق ممرّ التجاري 

 حسب شاو،  . 3 1843و كان المیناء محمي غربا بجدار ضخم بقیت آثاره متواجدة حتى 

 

 De Leth (H) 1700جزائریّة عنالسواحل ال :5 خریطة

                                                             
1 Ravoisié (A.), Op.Cit, P.70 
2 Meunier (M.), Op.Cit, P.24 
3 Cagnat (R.), Op.Cit, P.534. 
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 )بتصرف الطالب(Leth (H.) 1700  De عن ةیّ الجزائر السواحل  :6خریطة 

 

أثار الأعمدة والتیجان،   كانت هناك مباني كثیرة حول المیناء هدمت إثر زلزال عنیف، ولم تترك إلاّ 

 . 1المیناء رسانةتالمتناثرة تحت الماء، و التي كانت حسب شاو، عناصر المخازن و 

بإعادة دراسة مخطط میناء شرشال لیحددوا تتواجد كاسرتین  لاكوستو  كیمار، قام 1933في  

صغیرة،  . هي عبارة عن كاسرة2مأخرتین. الأولى، شرق الكاسرة الكبیرة التي تصل الیابسة بجزیرة الحما

تحدید تواجد یة الجهة الشرقیة لخلیج شرشال، و حماي الشرق نحو الغرب لتقوم بغلق، و سة فبیامن التتجه 

ل هذا الأخیر حوض المیناء التجاري (انظر الكبیرة. یمثّ  بین رأس تیزیرین والكاسرة حوض ثالث محصور

. التحریات التحت بحریة التي قمنا بها في هذا الجزء من المیناء لم تعطینا نتائج مرضیة 3)6المخطط 

ر من حیث یصعب جدا تعیین تواجد بقایا أثریة تحت الماء. أما عن الكاسرة، فوجدنا أنها تقترب أكث

                                                             
1 Dr Shaw, Op.Cit, P. 270. 
2 Lacoste (L.), Quémard (C.),  Op.Cit, P.25. 
3 Ibid, P.27. 
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لم یبقى أثر لهذا البناء بما لإنجاز كاسرة بالربط بینهما و الصخور الطبیعیة. ربما استعملت هاته الصخور 

غیر أنه في الیابسة، استطعنا تعیین ما  .التیارات البحریةجهة من الساحل جد معرضة للریاح و أن هذه ال

 ).38 نظر الصورةیشبه الأسوار البحریة للمدینة، مایمكن تعیین حدود المیناء( ا

أما عن الكاسرة الرابعة، فقد قام بتعیینها فیلیب دیولي خلال رحلاته التحت بحریة بمدینة  

. تتضح هذه الكاسرة غرب الحوض الصغیر الحالي للمیناء والموافق لحوض المیناء العسكري 1شرشال

صغیر مخصص لقوارب  عبارة عن میناء للفترة الرومانیة. تحد هذه الكاسرة تواجد حوض رابع و هو

 .الصید البحري. یكون مدخله من الجهة الغربیة

 

 الأسوار البحریة لمدینة شرشال (عن الطالب) :38الصورة 

                                                             
1 Diolé (Ph.), Op.Cit. P.56. 
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 Lacoste (L.), Quémard (C.) 1933عن ناء شرشال القدیم والحدیثیم :6 مخطط
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أثریة معماریة في عمق  كتشفنا تواجد بقایابحریة للجهة الغربیة للمیناء وا لقد قمنا بتحریات تحت 

وبوغرافي في ط، قمنا بملاحظة شكل بالإضافة). 39 البحر لمكان تواجد الحوض الرابع (انظر الصورة

دافیدسون من أكبر من الذي ذكر دیولي و یورك و قاع البحر، ربما یدل على تواجد الكاسرة الغربیة بحجم 

 .)7(أنظر المخطط  المؤكدة الوجودقبل و بشكل یشبه انهیار كاسرات میناء تیبازة القدیم، 

 

 قاعدة عمود مستطیل ( عن الطالب ) :39 الصورة

ه لاحظنا ارتفاع قاع البحر بشكل رغم أنّ  .مواده تحت الماءشكل البناء و  ة تحدیدبرغم صعو  

إلى تواجد عدد كبیر من الحجارة الكبیرة التي  بالإضافةمن الجهة المقابلة بنفس التكتل  منخفضامنتظم 

في وسط قاع البحر المشكل من رمل. لاحظنا نفس التكتل عند الاقتراب من حواف المیناء  الدبشتشبه 
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قى هذه الملاحظات جد ضئیلة للقدرة على تأكید تواجد حوض رابع أو ربما، احتمال توسع بالحالي. ت

 الآخرون.ن الاحتمالات التي وضعها كانیا و بح أوسع مالحوض الأول العسكري نحو الغرب لیص

دافیدسون، طرف الباحثین الانجلیزیین یورك و كل هذه الأدلة الأثریة لمخطط المیناء تم تعیینها من  

، الأول عسكري اللذان أكدا تواجد حوضینیة تحت بحریة بمیناء شرشال و تحریات أثر  بإنجازاللذان قاما 

ن أفرغم تعیین تواجدهما غیر  ،الأحواض الأخرى. أما الكاسرات و 1من طرف كانیاالمعین  ،تجاريوالثاني 

آخران بل ربما هي عبارة عن كاسرات تساعد في حمایة المیناء  ینئلمیناالأثریین لم یؤكدان تحدیدهما 

 . 2الواحد المذكور سابقا

تستلزم الأخذ بعین الاعتبار كل  ومخططهن دراسة معمقة لتوسع المیناء أمن المؤكد  ،كخلاصة 

المعطیات المذكورة سابقا. لذا، نستطیع تحدید فضاء تواجد البقایا الأثریة الخاصة للمیناء من شاطئ 

إلى الكاسرة الرابعة  ،"بما أن الشاطئ بحد ذاته یمثل مكان محتمل لرسو القوارب الصغیرة" ،شرقا نتیزیری

لتي تستطیع تزویدنا بمعطیات ة الساحل اافتحریات أرضیة على ح إلى بالإضافةالمتواجدة غرب المیناء. 

یبقى ادماج هذا الفضاء في مخطط حمایة واعادة اعتبار المواقع الأثریة لشرشال كأحسن وسیلة أخرى. 

 لضمان وقایة الأثار المتبقیة من المیناء القدیم.

 

                                                             
1 York (R.), Davidson (D.), Op.Cit, P.11. 
2 Ibid, P.8. 
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 بتصرف الطالب)( York (R.), Davidson (D.) 1968عن  میناء شرشال :7 مخطط

 

یجب الاشارة الى التغیرات الهامة التي جرت على المیناء القدیم وذلك منذ دخول قوات الاحتلال  

م 1945ناء القدیم وذلك حتى یالتي سارعت في بناء مناء جدید فوق أطلال الم 1840الفرنسي في 

والتي هدفها توسیع هذا الأخیر الورشات الدائمة  التي تجرى الى یومنا هذا حول المیناء  بالإضافة الى 

وذلك على الأنقاض والادلة القلیلة التي لازالت مدفونة في عمق البحر، نذكر اكتشافات المدافع التي 

  . 1ات جرف الحوض الكبیر للمناءقامت بها شركة البناء عند انجازها عملی

 

                                                             
1 Houaoura (M.), Op.Cit, P. 24. 
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 .أحواض السمك بشاطئ تیزیرین: 3.2

في منحدر  م،1967اكتشفت هذه الأحواض خلال التحریات التحت البحریة لیورك ودافیدسون في  

ى ستطیع ملاحظتها علنهي عبارة عن أساسات مستطیلة الشكل مبنیة تحت الماء، و  ،شرقي لرأس تیزیرین

حفظ أو تربیة السمك )  وهي عبارة  عن أحواض ل42، 41، 40شاطئ تیزیرین (انظر الصورة

تحتوي  .. تتشكل هذه الأخیرة من ثلاثة أحوض مستطیلة، یصل علوها إلى مستوى سطح البحر1دالمصطا

سم من 67على فتحات "سكور" تفتح للسماح بتنقیة ماء الأحواض. تتواجد هذه السكور على عمق حوالي 

بالإضافة إلى الأحواض المغمورة بالمیاه، هناك أربع أحواض أخرى متساویة  .مستوى سطح البحر

). ربما عبارة عن أحوض 8المخطط  المقاسات، مبنیة على الیابسة على بعض الأمتار من الماء (انظر

كونها  مخطط حمایة واعادة اعتبار المواقع الأثریة لشرشالأشیر الى هذه الأحواض في  .2تملیح السمك

 مندثرة، لذا یجب اعادة ادماجها في هذا المخطط لضمان حمایتها.

 

 

                                                             
1 York (R.), Davidson (D.), Op.Cit, P.13. 
2 Leveau (Ph.), Op.Cit, P. 50. 
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 )الطّالب عن( 1الحوض المغمور رقم : 40 الصورة

 

 )الطّالبعن ( 2 الحوض المغمور رقم  :41 الصورة
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 )الطّالب عن( الأحواض المبنیة على الیابسة :42 الصورة

 

 York (R.), Davidson (D.) 1968 عن أحواض حفظ السمك بتیزیرین :8 مخطط
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 :CartilixDuple /. الداموس 3.3

و على مدینة شرشال  كم74الأخیرة ب  هذه تبعد عن .ولایة تیبازةتقع مدینة الداموس في 

 . 1واد الداموس هاهي مدینة ساحلیة أین یصب في ضفاف كم.49ب

 . یذكر2و الذي یعني مدینة الاله « Qart-ili »إلى أصل لاتیني  "كارتیلي"یعود اسمها القدیم 

وس، آثار لجدران مدینة الضفة الیمنى لواد الدامفي أطلسه الأثري للجزائر، وجود آثار رومانیة على قزال 

. لكن لا یوجد أي أدلة أثریة أو مصادر 3ترض هذا الأخیر وجود میناء شرق المدینةفش، كما یمبنیة بالدب

 تاریخیة تبرهن على ذلك. 

 -أو استخراج-یذكر "فیلیب لوفو"  في أبحاثه حول مقاطعة القیصریة الموریطانیة، أنه تم ظهور 

). و أن 43 (انظر الصورةلأحواض كبیرة الحجم عند انجار الجسر الذي یمر فوق واد الداموس  بقایا

. بعد قیامنا لزیارة 4مواد البناء هذه الأحواض یدل على أنها أحواض حفظ و تملیح السمكوصف تقنیة و 

 لم یكن لنا الحظ في إیجاد أي آثار وجود روماني على ضفاف الوادي. ،موقعلا

                                                             
 .17.، د.س، ص الأطلس العالميالمعھد التربوي الوطني للجزائر،   1

2 Carayon (N.), les ports phéniciens et puniques. Géomorphologie et infrastructures, these de 
doctorat en sciences de l’antiquité – archéologie, Université Strasbourg II, 2008 
3 Gsell (St.), Atlas…, Op.Cit, Feuille 4, P.11. 
4 Leveau (Ph.), Caesarea de Mauretanie…, Op.Cit, P. 491. 
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 مكان احتمال وجود أحواض حفظ وتملیح السمك بالداموس تعیین :43 الصورة

Google Earth  )الببتصرف الط( 

 

 برشق: Breshk/ Gunugunu. قورایة، سیدي براهیم  4.3

. سمّیت برشق في الفترة الاسلامیة حیث تم كیلومترا 60بنحو  ولایة تیبازة غرب تقع مدینة قورایة

لموقع المدعى سیدي ابراهیم، عائلات موریة كلم من المدینة الحالیة با 4استقرار بها، و بالضبط على بعد 

 فرّت عند سقوط غرناطة، حیث أعادت حتما استعمال البقایا الأثریة للمباني القدیمة لتشیید مدینتهم 
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ر مقابر تعود حیث تم حف الفینیقیةذلك منذ الفترة وجود تجمعات بشریة بهذا المكان و . هناك أدلة ل1الجدیدة

القدیمة مع تحدید  "قونوقو" إلى هذا، تم ذكر مدینة  بالإضافة. 2الثالث في هذا الموقع إلى القرن الرابع و 

 حیث أنّ  سیلاكسو  بلین القدیممن طرف  "كارتینا"تنس   بعدها عن عاصمة القیصریة ومدینة

 3.قونشو و ر قكارتینا، قونو  :الامبراطور ألكسندر قام بتشیید ثلاث مستوطنات على الساحل

تمثلت  فقد قمنا بتحریات سطحیة "أرضیة" وتحریات تحت مائیة. ، یخص زیاراتنا للموقع ا فیماأمّ  

التحریات الأرضیة في زیارة البقایا الأثریة المتواجدة بالقرب من ضریح سیدي براهم الذي سمي علیه 

ا التحریات ة. أمّ المكان والموزعة فوق راس خلیجه. أغلب البقایا الأثریة المتواجدة تعود الى الفترات القدیم

التحت بحریة، فقد لجأنا الى التحري بالملاحضة وذلك برسم أروقة ذهابا وایابا على طول الشاطىء من 

 نتائج التحریات لم تعطیناهاته  .)44الصورة (أنظر  جهته الشرقیة، مكان احتمال وجود أرصفة المیناء

بعد عملیات الغوص التي قاموا بها في هذا "یورك و دافیدسون"  نفس الملاحظة التي توصل الیها .مرضیة

نظریة  بإعطاءالتحریات السطحیة والملاحظات الدقیقة لتنظیم فضاء الموقع سمحت لنا  . غیر أنّ 4الموقع

 وثیقة.

 الخ.بقایا لجدران... ،النظر عن مختلف البقایا الأثریة المتواجدة عند دخول الموقع من تیجان بغضّ 

 ،الخزانات هي من جهةهذه ، الرأس الصخري غرب رفافلمائیة المتواجدة على لفت انتباهنا الخزانات اأ

فوق الوجود  من جهة أخرى،و الرأس الصخري، ة تحت مستوى المباني الأثریة المتواجدة على قم

 كاسراته.ة المیناء تكمن خاصة في أرصفته و ). غیر أن أدل45 الافتراضي للمیناء (انظر الصورة

                                                             
1  Leveau (Ph.),  Op.Cit, P.75. 
2 Gsell (St.), Atlas…., Op.Cit, Feuille 4, P. 1. 
3 Ibid, P.2. 
4 York (R.), Davidson (D.), Op.Cit, P.8. 
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 )بتصرف الطالب(Google Earth تعیین موقع مناء قورایا وأروقة التحري  :44 الصورة

 

 )الطّالبعن ( اثار الخزانات بعد انزلاق التربة :45 الصورة
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نصفها وقد لاحظنا آثار هذا  تدمیرانزلاق قام بة یما بعد أن الخزانات كانت ضحیّ اتضح لنا ف

ة هي الآن تحت أطنان من الفرضیة هي أن الأرصف .لرأس الصخرينزلاق على كل الواجهة الغربیة لالا

). فیما یخص الكاسرات فنلاحظ أنه شمال 46 الحجارة الناتجة من الانزلاق (انظر الصورةالتربة و 

یشكل هذا التمدید حامي  .من الشرق إلى الغرب ااتجاه ،الأرصفة المحتملة هناك تمدید طولي للصخور

الرأس إلى عدم تعرضها إلى الریاح الشرق بفضل  بالإضافةلغرب جید ضد الریاح التي تهب من الشمال وا

 . دون أن ننسى أن الشاطئ الرملي یعطي وسیلة جیدة لرسو القوارب.الصخري

 

 

)الطّالبعن ( التعیین الاحتمالي لأرصفة مناء قورایا القدیم في مكان انزلاق التربة :46 الصورة  
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 أثاریصعب علینا اقتراح اجراءات لحمایة ووقایة هذا الموقع الأثري المغمور وذلك لعدم وجود 

واضحة تحت البحر. لذا، تستلزم هذه الحالة اجراء أبحاث وتحریات أثریة معمقة لتعیین بقایا المیناء 

حمایة واعادة  القدیم. تبقى أفضل وسیلة لحمایة فعّالة هي تصنیف موقع مدینة قونوقو واقتراح مخطط

 اعتبار المواقع الأثریة لهاته الأخیرة.

 

 موقع الصخرة البیضاء :  5.3

 .اء التي تتواجد على ساحل المنطقةیة البیضسسمي هذا الموقع بهذه التسمیة نسبة إلى الصخرة الكل

تواجد  )1(یذكر قزال وآخرون  )47 (أنظر الصورة .كلم شرق مدینة شرشال 5یبعد هذا الموقع بحوالي 

 "فیلا".على أنها بقایا لمنزل روماني  )2(نیة فوق الرأس الأبیض. افترض لوفوبقایا أثریة تعود للفترة الروما

ك خلیج محمي من الریاح الشرقیة یرسم بذلعن رأس یمتد نحو الشمال الغربي و ا ، الموقع عبارة جغرافیّ 

خاصة شعاب مرجانیة جدّ خطیرة على  تتخللهج جد ضئیل و ، یبقى العمق بهذا الخلیوشاطئ من الحصى

. ربما كان هذا سبب غرق سفینة حربیة  )48 (أنظر الصورةمن یغامر بالدخول إلى الخلیج دون معرفتها

 .مدفع ، كل ما تبقى من السفینة  20، حیث ترك لنا هذا الحادث موقع أثري ثري بـ رة الاسلامیةتعود للفت

 غواصین،ال من تحت بحري بالاستعانة بعدداز عملیات تحري نظرا لأهمیة هذا الموقع ،  قمنا بإنج

 هذا العمل والمتمثلة في: لإنجازقمنا بتسخیر الامكانیات اللازمة كما 

 یرسو بالقرب من موقع الدراسة لتوفیر المساعدة اللازمة.قارب  -

 المعدّات اللاّزمة للغوص تحت الماء. -
                                                             
1 Gsell ( St. ) , Op.Cit , P. 8.  
2 Leveau (Ph.) , Op.Cit , P.248.  
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 كاللوحات البلاستیكیة.المعدّات الاّزمة للكتابة والتسجیل تحت الماء  -

 أدوات التصویر الفوتوغرافي التقني والرفع الاثري تحت الماء. -

 

 (بتصرف الطالب) Google Earth صورة جویّة لموقع الصخرة البیضاء :47 الصورة

 

 (بتصرف الطالب)Google Earth خلیج موقع الصخرة البیضاء :48 الصورة
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عبارة عن  الأولى میدانیّة كاملة من خلال ثلاثة مراحل أساسیة،ق في انجاز دراسة حاولنا التوفی 

تحرّي شامل للمنطقة المدروسة قصد تعیین تواجد بقایا الموقع الأثري المغمور ومكان غرق السفینة. 

فهي مرحلة تسجیل كلّ البقایا  الثالثة البقایا الأثریة تحت البحر. أما تتمثل في تحدید مكان تركزّ  الثانیة

 المتواجدة في مكان غرق السفینة من خلال ملئ البطاقات التقنیة مع الرسم والرفع والتصویر. 

من الیابسة على الشاطئ قبالة  ابتداءذلك طریقة التحري بالأروقة و  في المرحلة الأولى انتهجنا 

الأدلة المتواجدة في مساحة بتسجیل كل البقایا الأثریة و  مناق )49 (أنظر الصورة حر نحو الغرب.بال

بغیر المدافع  النتیجة كانت عدم العثور على بقایا أثریة .حول مكان تواجد  المدافع 2م 20.000حوالي 

 ویرجع ذلك للتیارات القویة التي تقوم بتحریك المواد الخفیفة من مكانها مع تآكلها. 

 

 

 (بتصرف الطالب)Google Earth التحري بالأروقة مخطط :49 الصورة
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مكان تواجد المدافع. استعملنا لذلك قمنا في المرحلة الثانیة بتحدید مكان غرق السفینة من خلال 

أربعة عوامات مثبّتة في قاع البحر، ترسم لنا على سطحه حدود الفضاء الذي أنجزنا فیه المرحلة الثالثة 

المتعلقة بمالموقع (أنظر  ) تمثلت هذه المرحلة في تسجیل البیانات50 الصورة من الدراسة المیدانیة (أنظر

 (أنظر الصورة . قمنا في أول أمر بترقیم كلّ مدفع باستعمال بطاقات بلاستیكیّة لا تتأثر بالماءالبطاقة)

شمال أفقي وضعنا في قاع البحر محور أساسي ثمّ أنجزنا رسم تقریبي لمكان تواجد كل مدفع.  )52، 51

مخطط تموضع المدافع باستعمال تقنیة الرفع بالزاویة  لإنجاز استعملناه كخط مرجعي ،فضاء الدراسة

وأخیرا، قمنا بتسجیل المقاسات والملاحظات فوق لوحة بلاستیكیة خاصّة . )53 (أنظر الصورة القائمة

في البطاقات التقنیة  ، قبل تدوین المعلومات النهائیة) 54 (أنظر الصورةتسمح بالكتابة تحت الماء

 .)26الى  7(أنظر البطاقة من  المخصصة

 

 (عن الطالب) : تحدید الموقع بالعوامات50 الصورة
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 بطاقة جرد موقع خطام سفینة الصخرة البیضاء (عن الطالب) :6 بطاقة
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 (عن الطالب) : عملیة ربط بطاقة الترقیم51 الصورة

 

 (عن الطالب) بطاقات ترقیم المدافع :52 الصورة



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

225 
 

 

 (عن الطالب) تنصیب المحور الأساسي :53 الصورة

 

 (عن الطالب) تسجیل البیانات على اللوحة البلاستیكیة القابلة للغطس: 54 الصورة
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 )من انجاز الطالب( تموضع مدافع موقع الصخرة البیضاء :9 مخطط
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 (عن الطالب) 1بطاقة تسجیل المدفع رقم  :7بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

229 
 

 

 (عن الطالب) 2بطاقة تسجیل المدفع رقم  :8بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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 (عن الطالب) 3بطاقة تسجیل المدفع رقم  :9بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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 (عن الطالب) 4بطاقة تسجیل المدفع رقم  :10بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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 (عن الطالب) 5بطاقة تسجیل المدفع رقم  :11بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

237 
 

 

 (عن الطالب) 6بطاقة تسجیل المدفع رقم  :12بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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 (عن الطالب) 7بطاقة تسجیل المدفع رقم  :13بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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 (عن الطالب) 8بطاقة تسجیل المدفع رقم  :14بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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 (عن الطالب) 9بطاقة تسجیل المدفع رقم  :15بطاقة 
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 1الصورة 

 

 

 2الصورة 
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من  ،غرقها بالتحدیدان النتائج التي حصلنا علیها لا تسمح لنا بتحدید هویّة السفینة الغارقة وتاریخ 

جهة لنقص البیانات التي استطعنا جمعها حول الموقع ومن جهة أخرى لصعوبة تحدید صنف المدافع 

شدّة و  وانتمائها. ان طبیعة الموقع لا تسمح بحفظ المواد الأثریة نظرا لنقص العمق، طبیعته الصّخریّة

الترسّبات مما یجعل قراءة  التیارات البحریة، أمّا المدافع التي بقیت في مكان غرقها فقد تراكمت علیها

 الكتابات المسجلة علیها كتاریخها، مالكها أو مكان صنعها غیر ممكن. تبقى المعطیات التاریخیّة حول

الأحداث التي جرت في منطقة شرشال والمتعلقة بمعارك بحریّة وغرق سفن جدّ قلیلة ومتقاربة من حیث 

 المتواجدة في الموقع المدروس. و معطیاتها لیست مطابقة للبقایا الأثریة تاریخها

ان طبیعة موقع الصخرة البیضاء تسمح لنا بتطبیق اجراءات الحمایة واعادة الاعتبار في الموقع. 

فكما ذكرنا في السابق، لم یتبقى من هذا الأخیر الاّ المدافع المذكورة. هذا ما یجعل خطر السرقة تقریبا 

موقع كمرجع لتحسیس الجمهور ونشر فكرة حمایة المواقع یجب اغتنام الفرصة لاستعمال هذا ال منعدم.

 اقتراحاتنا لحمایة واعادة اعتبار هذا الموقع هي كالتالي: الأثریة التحت بحریّة.

  .انجاز مخطط حمایة واعادة اعتبار المواقع الأثریة الغارقة -

 .تعریف الموقع للجمهور وتحسیسه لحمایته -

 .الموقعلى مراقبة عالتواصل مع الجمعیات وادراجها للسهر  -

 .اقتراح برامج تنزه وتجول تحت بحري للغواصین -

 .تعیین وتحدید الموقع بالعوامات -

 .في قاع البحر تعریفیة للموقع وضع لائحة -

  .على الیابسة تعریفیة للموقع لائحة عوض -



www.manaraa.com

شرشال  منطقة : دراسة حالةالثالثالفصل   

 

268 
 

 موقع عجل البحر : . 6.3

ي كذلك نسبة إلى حیوان عجل البحر الذي كان یعیش في سمّ  هو عبارة عن شاطئ بحر صخري ،

كهف متواجد بهذا الشاطئ . الموقع عبارة عن منطقة صخریة مسطحة  حیث كان عبارة عن محاجر 

 ).54(أنظر الصورة .  1رومانیة

تعرفنا على هذا الموقع من خلال تصریح باكتشاف لصیادي السمك بالرمح حیث لاحظوا  تواجد 

.  2م 2000رب من الشاطئ ، قمنا بإنجاز عملیة تحري بعین المكان على مساحة تقدر بحوالي مدفع بالق

نفترض أنه مدفع قام برمیه من على السفینة  ،تحصل على بقایا أثریة أخرى سواء المدفع المذكورنلم و 

عند اقترابها الشدید من الساحل والصخور الخطیرة وذلك لتسهیل المناورة وللخروج إلى عرض البحر في 

 ظروف مناخیة صعبة .

نظرا لعدم وجود هذا المدفع في سیاق موقع أثري ، نقترح رفع هذا الأخیر وانجاز عملیات الترمیم 

 ة دراسته وعرضه في المتحف.اللازمة لإمكانی

 

 (بتصرف الطالب)Google Earthفضاء التحري في موقع عجل البحر  :54الصورة 

                                                             
1 Leveau (Ph.), Op.Cit, P. 303. 
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 بطاقة تسجیل مدفع موقع عجل البحر (عن الطالب) :27بطاقة 
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 خاتمة:

سمحت لنا هذه الدّراسة بالتّعرّف على مختلف المیادین والتخصّصات التي تدرس الممتلكات الثّقافیّة 

الغارقة تحت المیاه، وتحدید الاختلاف بین كلّ تخصّص وكلّ نوع من هاته الممتلكات. اتضح لنا أنّ 

مختلف الحضارات الّتي المعلومات حول  همّ هي الّتي تزوّدنا بأ الممتلكات الثقّافیّة الغارقة تحت البحار

المتوسّط  الحوضوذلك لأهمّیّة التبادلات التّجاریّة الّتي كانت ساریة في  تعاقبت على السّاحل الجزائري

من جهة ولعدم وجود نسبة كبیرة من المیاه الدّاخلیّة القابلة للملاحة في الجزائر من جهة أخرى. زد على 

في حالة  بإبقائهاك، استطعنا استنتاج أهمّیة هاته المواقع الأثریّة بحیث أنّ الوسط المدفون فیها یسمح ذل

من ما تكون علیه في وسط جافّ، خاصّة للمواد العضویّة. وأنّ اللّقى الأثریّة في حالة حطام  حفظ أحسن

 هذه السّفینة. على متن  للإنسانسفینة غارقة تعبّر عن زمن واحد وبیئة عیش مصغّرة 

انّ دراسة مختلف مناهج وتقنیّات الحفظ والحمایة لمختلف البلدان الرّائدة في هذا التّخصّص 

و أفي میدان الحمایة القانونیّة  سوآءاالى المنظّمات الغیر حكومیّة مكّننا من انجاز حوصلة  بالإضافة

العملیّة لتحقیق الحمایة، هذا ما سمح لنا بأخذ ایجابیّات كلّ خبرة، بنبذ كلّ السلبیّات واختیار  المیكانزمات

المناهج المناسبة لتحقیق حمایة فعّالة وموافقة مع حالة الجزائر، كتفضیل اللجوء الى اشراك الجمعیّات في 

الاّ الباحثین المختصّین والتّابعین  تعیین وجرد المواقع الأثریّة الغارقة عند انجاز مشروع لا یساهم فیه

 لمنضّمات دولیّة، بحیث یكون هذا الخیار الثاّني باهض التكلیف.

لاحظنا كذلك أنّ أكثر الدّول تقدّما وأقدمیّة في میدان حمایة وتسییر الممتلكات الثقّافیّة المغمورة 

 خذة.تعاني من مشاكل في وقایة هاته الأخیرة وذلك رغم كلّ الاجراءات المتّ 
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لقد أكّدنا خلال دراستنا هذه على ضرورة وضع برامج خاصّة لحمایة الممتلكات الثقّافیّة التحت 

بحریّة وذلك حتّى لو أنّ اكتشاف هذا النوع من الممتلكات یبقى جدّ ضئیل الى یومنا هذا، فاقترحنا فكرة 

فالحمایة الوقائیّة لموقع ما تكون مسبّقة الحمایة الوقائیّة والّتي یكون بعدها أكثر من الصّیانة الوقائیّة. 

لاكتشاف هذا الأخیر. بمعنى أنّ الالیات الاّزمة لحمایة أيّ موقع تكون حاضرة وموجودة في حین 

اكتشافه. بالاضافة الى اقتراح أداة تسمح لنا بتحدید الفضاءات الاحتمالیّة لتواجد بقایا ومواقع أثریّة 

 مغمورة.

یّة كبیرة في دراستنا بحیث یجب التركیز على فكرة التصریح عند اكتشاف للحمایة القانونیّة أهم

رحلة موقع أثري وتسجیل كلّ خطوات الدّراسة في القانون لا سیم خطوات الجرد، فهذا الأخیر هو أوّل م

انعدامه أو انجازه بطریقة خاطئة قد یؤدّي هاته الممتلكات الى الهلاك. كما في حمایة أيّ ممتلك ثقافي و 

یجب التركیز على أهمّیّة انشاء هیئة خاصّة بحمایة وتسییر الممتلكات الثقّافیّة التحت مائیّة بحیث تمثّل 

 التشریعیّة والتنظیمیّة الّتي وضعناها.هذه الهیئة السّلطة المنفّذة لكلّ الاقتراحات 

تحدید مكان تعیین  لقد فكّرنا في أداة تسهّل لنا العمل والبحث المیداني وربط مختلف المعلومات مع

المواقع المتحرّي علیها، بیئة دفنها، المخاطر...الخ. قمنا باستعمال هذه الأخیرة كأداة تنبؤ لتعیین احتمال 

وجود مواقع أثریة غارقة، هذا ما أعطى لها البعد الوقائي للحمایة. هذه الأداة عبارة عن محاولة لوضع 

تساعد في تحقیق حمایتها. هي عبارة عن محاولة  وبالتاليتها وسیلة تسهّل الوصول الى المواقع، تحدّد بیئ

 .قمنا باقتراحها كفكرة یجب تعدیلها واثرائها

من خلال دراسة الحالة والّتي تمثلّت في تطبیق الاقتراحات على منطقة شرشال، اتّضحت لنا عدّة 

اشكالیات وعراقیل طمست طموحاتنا في نتائج البحث والاستكشاف، فقد كانت هذه الأخیرة غیر النّتائج 

ة المعروفة واكتشاف مواقع الّتي كنّا ننتظرها، رغم أنّنا استطعنا تسجیل كلّ المواقع الأثریّة التحت بحریّ 
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أخرى جدیدة. تمثلّت أساسا هاته الصّعوبات في البحث المیداني ابتداءا من المرحلة الاولى ألا وهي جمع 

البیانات ووصولا الى اخر مرحلو وهي الزّیارة المیدانیّة وتسجیل المواقع والاكتشافات. فمن جهة جمع 

ستبیانات المنجزة مع حرفیّي البحر كریّاس سفن الصّید البیانات، تعتمد دراستنا على التحقیقات والا

والغوّاصین. لسوء الحظّ، لم تكن استجابة هذه الفئة من النّاس ایجابیّة بحیث لم نجد تواصل الاّ مع القلیل 

زمة اللاّ  منهم. حتّى الاستبیانات الموزّعة لم یردّ علیها الاّ بنسبة قلیلة. أمّا فیما یخصّ المعلومات الجغرافیّة

أداة الحمایة الوقائیّة، فواجهنا صعوبات كبیرة في الحیازة على الخرائط الموضوعیّة اللاّزمة  لإنجاز

كالخریطة الرّسوبیّة أو خریطة الأعماق رغم وجودها في مؤسّسات عمومیّة. لذا یجب التركیز على فكرة 

 التنسیق مع مختلف القطاعات لتسهیل تبادل المعلومات.

خرى وهي الطبیعة المورفولوجیّة للسّاحل الجزائري وقاع البحر الذي یتمیّز بجرف قارّي نقطة مهمّة أ

ضیّق على أغلب السّاحل، خاصّة في منطقة الوسط، منطقة الدّراسة. هذا ما جعل احتمال وجود حطام 

زیادة  سفن نستطیع زیارتها جدّ قلیل مع تقلیص فضاء الدّراسة المطبّق في نظام المعلومات الجغرافي.

على ذلك، الصّعوبات التقنیّة للوصول الى المواقع الأثریّة المغمورة في أعماق البحر. فالتحریّات المیدانیّة 

تستلزم وسائل وعتاد خاصّ وفریق مدرّب للغوص من جهة وله الكفاءة اللاّزمة لتمییز المواقع الأثریّة. هنا 

وتقنیّات التنقیب على الاثار وتكوین أثریّین في  تجدر الاشارة الى أهمیّة تكویین غوّاصین في مناهج

بالإضافة الى التّركیز على تحسیس حرفیّي الصید والغوّاصین الهواة على أهمّیّة التراث  ریاضة الغوص.

الثقافي التحت بحري وضرورة حمایته وعدم المساس به لأنّه رغم كلّ الامكانیّات التي نستطیع تسخیرها 

الممتلكات الثقّافیّة والوسائل التي نستعملها لمنع الوصول الى هذه الأخیرة، تبقى  لحراسة هذا النّوع من

المواقع الأثریّة المغمورة، بالخصوص حطام السّفن القدیمة، موضوع یثیر الفضول عند عامّة النّاس ممّا 

 یجعلها عرضة للإتلاف بصفة مقصودة أو غیر مقصودة.
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قة جدید، یستحقّ الاهتمام به والتفكیر في حمایته قبل تعمّم كخلاصة قول، أنّ میدان الاثار الغار 

الدّراسات والابحاث فیه وتعدّد عوامل تلفه. یستلزم ذلك اقتراح اجراءات وقائیّة مع ضرورة تطبیقها لضمان 

علمیّا حمایة، كمال ودوام الممتلكات الثقّافیّة المغمورة بالمیاه الجزائریّة، هذه الممتلكات الّتي تمثّل راصدا 

تبقى هناك  ،التحت بحریّة  رغم صعوبة حمایة الممتلكات الثقافیةمهمّا وكنزا تاریخیّا لا یعدّ و لا یحصى. 

تلكات ملما لهذا النوع من ائل سهلة التوفیر تسمح لنا بحمایة وقائیة فعّالةطرق بسیطة التطبیق ووس

   الثقافیة.
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 فهرس الأشكال:

 

 الصفحة العنوان رقم الشكل

 21 نحت آشوري في مدینة نینیف القدیمة 1شكل 

 22 رسم تمثیلي لروایة سیلیاس وابنته سیانا 2شكل 

 25 رسم لجهاز قلنسوة الغوص 3شكل 

 27 رسم تمثیلي لأسطورة غوص ألكسندر الأعظم 4شكل 

 27 تمثیلي هندي لأسطورة غوص ألكسندر الأعظمرسم  5شكل 

 28 بوریلي   أول تصمیم لبدلة غوص من اختراع 6شكل 

 28 م یمثل حمایة للغوص من جلد وحدید17تصمیم للقرن  7شكل 

 30 رسم توضیحي لمبدأ الغوص بالناقوس 8شكل 

 32 رسم بیاني لناقوس غوص هالي 9شكل 

 32 هالي بعد تحسینهرسم بیاني لناقوس غوص  10شكل 

 34 رسم بیاني لجهاز غوص فریمیني 11شكل 

 35 رسم بیاني لجهاز غوص دوبوف 12شكل 

 38 رسم لعملیة الغوص ببحیرة نامي باستعمال الناقوس 13شكل 

 40 اءمستقل للتنفس تحت المالجهاز ال 14شكل 

 99 تقنیة التحري بالسحب 15شكل 

 100 تقنیة التحري بالأروقة 16شكل 
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 101 التحري بتقنیة البحث الدائري 17شكل 

 107 رسم تمثیلي لمختلف تقنیات التحري الجیوفیزیائي التحت بحري 18شكل 

 115 رسم توضیحي لطریقة اعادة دفن المواقع الغارقة 19شكل 

 115 رسم توضیحي لتقنیة التغطیة بساتعمال الشباك 20شكل 

 119 الطبقات الموضوعیة في ن.م.ج كیفیة تضافر 21شكل 

 126 التمثیل الجغرافي للجرف القاري 22شكل 

 126 الحدود القانونیة للجرف القاري 23شكل 

 133 ئم والشباك العمیقالعا رسم توضیحي للفرق بین الشباك 24شكل 

 134 التأثیر السلبي للشباك العمیق على قاع البحر 25شكل 

 171 البحریة في الحوض الغربي للبحر المتوسطحركة التیارات  26شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

299 

 

 :الصورفهرس 

 

 الصفحة العنوان رقم الصورة

 24 ناقشة تذكر نشاط الأوریناتورس 1الصورة 

 De Vinci 29من تصمیم  بدلة خاصة للغوص 2الصورة 

 33 اعادة تصمیم جهاز غوص لثبریج بمتحف" مدینة البحر" بشربورغ 3الصورة 

 36 قناع جهاز غوص دوبوف 4 الصورة

 36 جهاز غوص الأرجل الثقیلة 5الصورة 

 38 استخراج أحد السفینتین الرومانیتین ببحیرة نامي 6الصورة 

 39 صورة لأیف كوستو 7الصورة 

 39 صورة لنینو لومبوجیا 8الصورة 

 40 الأبحاث الأثریة التحت بحریة في الوقت الحاضر 9الصورة 

 41 استعمال الغواصات الالیة المتحكمة عنها من بعد لإنجاز الأبحاث  الاثریة 10الصورة 

 108 مائيمختلف الأجهزة الصوتیة المستعملة في التحري التحت  11الصورة 

 108 مثال عن نتائج التحري باستعمال السونار المتعدد الحزم 12الصورة 

 110 المعلقة تحت الماء استعمال العوامات واللائحات 13الصورة 

 110 استعمال العوامات واللائحات المعلقة تحت الماء 14الصورة 

 112 الاستعلامیة على الیابسة اللائحة 15الصورة 

 112 الائحة الاستعلامیة المغمورة بجوار الموقع الأثري 16الصورة 
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 114 التغطیة باستعمال أكیاس الرمل 17الصورة 

 117 المواقع الأثریة الغارقة بالأقفاصحمایة  18الصورة 

 117 حمایة المواقع الأثریة الغارقة بالصنادیق 19الصورة 

 175 قطعة من امفورة حدیثة 20الصورة 

 176 مطرة ماء حدیثة 21 الصورة

 177 ابریق من الفخار حدیث الصنع 22 الصورة

 Africain 1A 178أمفورة من صنف قطعة  23 الصورة

 188 الخریطة القاعدیة لنظام المعلومات الجغرافي 24 الصورة

 189 خریطة الرسوبیة البحریة لغرب الجزائرمقطع لل : 25 الصورة

 190 مقطع لخریطة الصید المستخرجة من برنامج ماكسّي 26 الصورة

 195 وضع قاعدة الخریطة 1المرحلة  27 الصورة

 195 تعیین خط الساحل 2المرحلة  28 الصورة

 196 وضع طبقة المنشآت والمباني 3المرحلة  29 الصورة

 196 اضافة خریطة الأعماق 4المرحلة  30 الصورة

 197 اضافة خریطة طبیعة الأعماق  5المرحلة   31 الصورة

 197 تحدید مخاطر الابحار 6المرحلة  32 الصورة

 198 تحدید المواقع الاحتمالیة 7المرحلة  33 الصورة

 198 اضافة المواقع الأثریة المعینة وتحدید محیط أمنها 8المرحلة  34 الصورة

 199 فضاءات التحري بمیناء شرشال 35الصورة 

 203 آثار الكاسرة متواجدة فوق جزیرة الحمّام 36 الصورة
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 203 الاثار الغارقة المتبقیة للكاسرة 37 الصورة

 206 الأسوار البحریة لمدینة شرشال 38الصورة 

 208 قاعدة عمود مستطیل 39 الصورة

 211 1الحوض المغمور رقم  40الصورة 

 211 2الحوض المغمور رقم   41الصورة 

 212 الأحواض المبنیة على الیابسة 42الصورة 

 214 مكان احتمال وجود أحواض حفظ وتملیح السمك بالداموس تعیین  43الصورة 

 216 وأروقة التحري تعیین موقع مناء قورایا 44الصورة 

 216 اثار الخزانات بعد انزلاق التربة 45الصورة 

 217 التعیین الاحتمالي لأرصفة مناء قورایا القدیم في مكان انزلاق التربة 46الصورة 

 219 صورة جویّة لموقع الصخرة البیضاء 47الصورة 

 219 خلیج موقع الصخرة البیضاء 48الصورة 

 220 موقع الصخرة البیضاء التحري بالأروقة مخطط 49الصورة 

 221 تحدید الموقع بالعوامات 50الصورة 

 224 عملیة ربط بطاقة الترقیم 51الصورة 

 224 بطاقات ترقیم المدافع 52الصورة 

 225 تنصیب المحور الأساسي 53الصورة 

 225 تسجیل البیانات على اللوحة البلاستیكیة القابلة للغطس 54الصورة 

 248 فضاء التحري في موقع عجل البحر 55الصورة 
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 :الخرائطفهرس 

 

 الصفحة العنوان رقم الخریطة

 81 تقسیم قطاعات المواقع الأثریة المغمورة 1خریطة 

 144 تعیین بلدیات قطاع منطقة شرشال 2خریطة 

 146 الخریطة الطبوغرافیة لمدینة شرشال 3خریطة 

 162 للموانئ القدیمة في الجزائرالمشروع المغربي  4خریطة 

 203 السواحل الجزائریّةخریطة  5خریطة 

 204 السواحل الجزائریّةخریطة  6خریطة 
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 :المخططاتفهرس 

 

 الصفحة العنوان رقم المخطط

 65 تعیین حدود المخطط الدائم لإعادة اعتبار المواقع الأثریة لقصبة الجزائر 1مخطط 

 68 المخطط الدائم لإعادة اعتبار المواقع الأثریة لتیبازة تعیین حدود 2مخطط 

 70 تعیین حدود المخطط الدائم لإعادة اعتبار المواقع الأثریة لتیبازة 3مخطط 

 200 عن رافوازییه شرشال، مخطط عام 4مخطط 

 201 عن مونییه ساحل شرشالمخطط  5مخطط 

 206 وكیمارحسب لاكوست  میناء شرشال القدیم والحدیث 6مخطط 

 209 حسب  میناء شرشال 7مخطط 

 212 أحواض حفظ السمك بتیزیرین 8مخطط 

 226 تموضع مدافع موقع الصخرة البیضاء 9مخطط 
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 :البطاقاتفهرس 

 

 الصفحة العنوان رقم البطاقة

 179 1عثمانیة/حدیثةحطام سفینة الفترة تصریح اكتشاف  1بطاقة 

 180 2عثمانیة/حدیثةحطام سفینة الفترة تصریح اكتشاف  2بطاقة 

 181 الرومانیةحطام سفینة الفترة تصریح اكتشاف  3بطاقة 

 182 تصریح اكتشاف موقع شاطئ عجل البحر 4بطاقة 

 183 تصریح اكتشاف موقع الصخرة البیضاء 5بطاقة 

 222 بطاقة جرد موقع خطام سفینة الصخرة البیضاء 6بطاقة 

 227 1بطاقة تسجیل المدفع رقم  7بطاقة 

 229 2بطاقة تسجیل المدفع رقم  8بطاقة 

 231 3بطاقة تسجیل المدفع رقم  9بطاقة 

 233 4بطاقة تسجیل المدفع رقم  10بطاقة 

 235 5بطاقة تسجیل المدفع رقم  11بطاقة 

 237 6بطاقة تسجیل المدفع رقم  12بطاقة 

 239 7بطاقة تسجیل المدفع رقم  13بطاقة 

 241 8بطاقة تسجیل المدفع رقم  14بطاقة 

 243 9بطاقة تسجیل المدفع رقم  15بطاقة 

 245 10بطاقة تسجیل المدفع رقم  16بطاقة 
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 247 11بطاقة تسجیل المدفع رقم  17بطاقة 

 249 12بطاقة تسجیل المدفع رقم  18بطاقة 

 251 13بطاقة تسجیل المدفع رقم  19بطاقة 

 253 14بطاقة تسجیل المدفع رقم  20بطاقة 

 255 15بطاقة تسجیل المدفع رقم  21بطاقة 

 257 16بطاقة تسجیل المدفع رقم  22بطاقة 

 259 17بطاقة تسجیل المدفع رقم  23بطاقة 

 261 18بطاقة تسجیل المدفع رقم  24بطاقة 

 263 19بطاقة تسجیل المدفع رقم  25بطاقة 

 265 20بطاقة تسجیل المدفع رقم  26بطاقة 

 269 بطاقة تسجیل مدفع موقع عجل البحر 27بطاقة 
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 فهرس المحتویات

 4 .....................................................................المختصراتقائمة 

 5 ....................................................................المصطلحاتقائمة 
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  الاثار التحت بحریةالمبحث الأول: مدخل الى علم 

 16 .........................................تعریف الممتلكات الثقافیة التحت بحریة .1

 21 ........................................... خصائص المواقع الأثریة التحت بحریة2

 22 ................................... نبذة تاریخیة عن الأبحاث الأثریة التحت بحریة3

 44 .......................................... تاریخ الأبحاث التحت بحریة في الجزائر4

 
          دولیّا بحریة التحت الثقافیة الممتلكات تسییر و المبحث الثاني: حمایة

 47 .........................................................حكومیة الغیر المنظمات .1

 47 .....................................................................الیونیسكو 1.1

 48 ...................................................................الایكوموس 2.1
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 49 ........................................................................فرنسا 1.2
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 الفصل الثاني: مناهج وتقنیات حمایة وتسییر الممتلكات الثقافیة التحت بحریة

 

  بحریة التحت الثقافیة الممتلكات وتسییر حمایة الأول: اقتراحات المبحث

 74 .............................حول حمایة الممتلكات الثقافیّة التحت بحریّةأفكار أوّلیّة  .1

 77 ................................ اقتراح مخطط لحمایة الممتلكات الثقافیّة التحت بحریّة2

 82 ..............................................................الاجراءات القانونیّة 1.2

 85 ...........................................................................الجرد 2.2

 98 ................................................تقنیّات التّحري عن المواقع المعیّنة 3.2

 109 ................................حمایة الممتلكات الثقافیّة التحت بحریّة في مواقعها 4.2

 

  بالجزائر بحریة التحت للآثار الوقائیة للحمایة أداة اقتراح: الثاّني المبحث

 118 ........................................................حمایة الوقائیّة الأداة مفهوم  .1

 120 ..........................................الجغرافي المعلومات نظام استغلال طریقة. 2

 121 ............................................. معاییر انجاز نظام المعلومات الجغرافي3

 121 .............................................أماكن احتمال وجود بقایا أثریّة تعیین 1.3

 123 ......................................................البیانات حول طرق الابحار 2.3

 124 ..................................................................أخطار الابحار 3.3

 125 ........................................مكان دفن الممتلكات الثقافیّة التحت بحریّة 4.3

 128 ......................................عوامل تلف الممتلكات الثقافیّة التحت بحریّة 5.3

 
 منطقة شرشال حالة دراسة:الثاّلث  الفصل

 

  الدّراسة حالة معطیات: الأوّل المبحث
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 ملخّص:

 

عرف علم اثار البحار تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخیرة وسمحت الاكتشافات الجدیدة 

بجمع بیانات علمیة ذو أھمیة عالیة، غیر أن ھذه الاكتشافات تبقى ضئیلة بالمقارنة مع تلك 

 التي تنجز على الیابسة. 

أنھ بعض  لا تملك أي جرد لمواقعھا الأثریة التحت بحریة، حتى لوالكثیر من المناطق 

یر أن الدراسات والأبحاث المختصة بقیت منعدمة. المواقع معروفة من طرف الغواصین، غ

الھدف من ھذه الدراسة ھو وضع أداة حمایة وقائیة للممتلكات الثقافیة التحت بحریة من 

خلال اشكالیة تتمحور حول تعیین المساحات ذو امكانیة أثریة عالیة من جھة ووقایة 

. الحمایة الوقائیة""اجدة بھذه المساحات من جھة أخرى، من ھنا ینبثق ھدف توالممتلكات الم

 دراسة الا وھي منطقة شرشال. اختیار حالةقمنا لانجاز ھذا البحث 

 

 

Résumé : 

L’archéologie sous-marine a connu un essor fulgurant durant ces dernières 
années. Beaucoup de découvertes ont fourni des données scientifiques d’une 

valeur inestimable. Néanmoins, ces découvertes restent peu nombreuses en 
comparaison avec les découvertes en archéologie terrestre. Les fonds marins 
renferment encore beaucoup de richesses. 

Beaucoup de régions ne disposent d’aucun inventaire de ses sites archéologique 

sous-marin. Certes, quelques sites sont connus par les plongeurs mais les 
explorations et les recherches scientifiques ont été très rares et peu documentées. 
Le but de cette étude est de proposer un outil de protection de ses biens culturels 
à travers une problématique qui est axée sur l’identification des espaces à fort 

potentiel archéologique d’un côté, et de prévenir les risques d’impact sur 

d’éventuels vestiges se trouvant dans ces espaces, d’où le but de « protection 
préventive » de notre étude, La région de Cherchell étant le cas d’étude. 


